ا 


۳ ابمٽ 


ان امد دت ن ربن دالفرالى 


(aos — f°) 


es 


اذى نز قالوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا ونضرله » وصنى 
غور حضرته » ثم استخلصما للمکوف على بساط عزته »تم نجل هم 
حتی آشرقت بأنوار معرفته » م کشف مم عن سبحات وجهه حتی 
ت بتار حبته ه٠‏ | احقجب عنما بکنه جلاله حتی ناهت فی بیداء کبریاله وعظمته » 
كته املال غشيها من الدهش مااغبر فى وجه المقل و بصيرته » 
آيسة أوديت من سرادقات ابجال : صبرا أيما الآبس عن نيل احق 
بين ارد والقبول » والصد والوصول » غرق فى عر معرفته » وحترقة 
على تخد خام الأنياء بکال نبوت » وعلى آله وأعحابه سادة انلق 


الطبة الأولى 


¢ A =a 1A: 


اة الةصوى من القامات » والذروة الليا من الدرجات » 


او ولوا 
E‏ 


. وأماعبة 


کا کف 

المبة اكوا الأنس والشوق ولذة الناجاة وسائر لواذم الب وتوابمه » ولا بد من شف 
الغطاء عن هذا الأ .. 

ون بذ كر فى هذا التكتاب بيان شواهد الشرع قى الةم a‏ 
ا أ لا للحة إلا الله تمالى ء م بيان أن أعظل اللذات لذة النضر إف دج 
a 0 1‏ ل النظر فى ن على 0 الدنياء لم بيان الأسباب 
الله تمالی ٤‏ م بیان سبب ز بادة لذ 
القوية لب الله تعالى » تم بيان النبب فی تفاوت الاس فى الب ٠‏ ثم بيان السبب فى 
قصور الأفيام عن معرفة الله تمالى » ثم بيان معتى الشوق » ثم بيان عحبة الله تعالى اميد » 
لم القول فى علامات محبة عبد شه تمالی »ثم بیان ممنی الأنس بال تعالی » آم بیان معن 
الانیاط فی الأنں ء م القول فی ممنی الرضا و بیان فضیلنه » م بیان حقیقته » م بیان 
أن الدعاء وكزاهة الماصى لا تنافضه . وکذا الفرار من العاصی ٤‏ م بیان حكايات وكات 


اة فہذه جيم ببانات هذا الكتاب . 


بان شواهد الثرع 
فی حب العبد لله تعالی 


اعم أن الأمة عة على أن الب لله تمالى ولرسوله صلی الله عليه وسم فرض » وکین 


يقرض مالا وجود له ؟ وكيف يسر الل بالطاعة والطاعة تيع الحب ونمرته ؟ فلاابد 


ابات المب وإلبات اناوت فب ؛ وقد 


EE 
شرط الإعان فى أخبار كثيرة » إذ قال أبو رزين العقيلى : « كا رَسُول الله : م الان ؟‎ 
: فال آن کون اف رسو اس إليك ا سرا » وف حديث آخر‎ 


ار و د 
« لایؤین آحد کح کون الله ورسوله اح إلي ما سو 


اتر ۰ ۵ لایواین' المیڈ سی کون حب“ کیم من" هلر ماله الاس مين 

وف روایة : « ین" یہ » کیف وقد قال تمالی : ( قل إن کان آباؤ کے اباو کہ 

5إخ وان ) الآبة ونما أجرئ ذلك فى معرض التهديد والإنكار » وقد أ 

رول الل می الہ علیہ وسلم بابة قال : « اوا اللہ بلا یدو گم بو ین نت ٠‏ 

واحیونی لحب الو ای » ویروی: « أن رجلا فال : با سول اله إئى أحبك 
8 


ققال صل الله عليه وسلم : اتد لفق » قال : إن حب اله كماتى » ل 


اسو للبلا » وعن عر رضی الله عنه قال : « ار الو صلى ال عليه وسلم إلى 
7 د ا ا س کی کی کے e‏ 
مصعب بن عير مقبلا عل هاب کیش فد قط بم » فقا الو صلى الله عليه 


0 ا a EE‏ 0 2 
وسل افظروا إلى هذا الرَجلٍ الدی ور اله قلبه » افد رايع ین برب بقذرانه 


ا 


. أخرجة أحمد بزيادة ى أوله‎ )١( 
متفق عليه من حديت أنسن بلفظ ولايجد أحد حلاوة الإعان حتى أ كون آحب‎ )3( 
. إليه من أهله وماله» وذكره بزيادة‎ 
متفق عليه من حديث أنس والافظ للم دون قوله و ومن نفسه » وقال البخاری‎ )۲( 
و ن تيت عبد اق رن جهام د قال عر : يارسول الله لانت‎ 
إل من كل شىء الا نقسى > فقال + لا والذى تفسى بيده حى أكون أحب إليك‎ 
. » انفسبك » فقال عجر : فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى » فقال : الآن يار‎ 


(6) سورة التوبة » آية ۲6 ٠.‏ 


E 

يؤمن اللائف انم جاوزم إلى ثلاثة خر بن ». فإذاام أعد تحولا وتغيزا ء فقال: ما الذى 
بلغ ب ما أرى ؟ الوا الشوق إلى الجنة » فقال: حت على الله أن عطیک ما ترجون ٠‏ م 
جاوزم إلى ثلائة آخرين فإذا م أشد ولا وتغيرا كن على وجوهم المرالى من الفور » 
خقال : ما الدی باغ یک ما آری؟ قالوا حب الہ عز وجل ء ققال : آم اھر ون آتے القر بون 


N, 


زا ر الراب ٠‏ دعا حب الله ور سول إلى ما 
اللشهور : و CT ae‏ 3 
دات خلیلاً غیت 
سبییبه ۲ تال با ملت الت الان فاقیش » وهذا اده إلا عبد حب اله يكل 
قله فإذاعل أن الوت سيب اقا لزج قله لبه وم یکن له عبوب غه حت باتفت 


آم القر بون 3 

وقال عبد الواحد بن زید : صرت برجل فام فى الثلج » فقلت : أما تجد البرد؟ فقا 
من شغله حب الله لم جحد البرد . 

وعن سرى السقطى : تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها عليمم السلام م فيقال : يا 
تمومى ويا أمة عى ويا أمة د » غير الحبين لله تعالى فإنيم ينادون با أولياء الله هلوا 
الى الله سپحانه » فتسکاد قلو بم تنخلع فرحا . 

وقال هرم بن حیان : الؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه » وإذ 
بو إذا وجذ حلاوة الإقبال إليه م ينظر إلىالدنيا مين الشهوة ول بنظر إلى الآخرة بعين الفترح 
٠‏ وى تحسره فى الدنيا وتروحه فى الآخرة . 


اليه وقد قال انيتا مإ ل ال علیہ وسم فی اله : د الم اراز فی حبك ا 
r‏ 5 
احبك وة ھا قر بخ ی إل حبك واج e‏ ل ن ا 


دجا راب ال انی صل ان عله وسل قال ار و لاله مى الا ؟ قال 


اا ھا ؟ فال اغد کیره صلا E‏ لای ا GE‏ 
رسو » قال ل رسولة ال صل اش عايه وسل + لر ع م ا٤ل‏ 
نی : فا ریت بت ملين فرحوا بشىء بعد الإسلام فر يم ذلك . 
وقال او بكر االصدیق رض ال عه : من ذاق من خالص محبة الله شال شن ذلك _ 
عن طلب الدنيا وأوحشه عن ن ججيع البشر . 2 E‏ 
N‏ من عرف ر به آخبه * دمن عرف ادنيا رحد قبها > وللؤمن لاا ۰ 
حت يفل » اذا تفسکر حزن , 
دقال سلبان اران : ا 
العم عنه فکیف پشتناون عن انا 
وی أن عى عليه النلام م بثلانة تفر 
1 فال هم : اتی بل بک ما ری قارا اموق 


حبه أقبل إليهء 


وقال بجی بن معاذ : عفوه ايستفرق الذنوب كيف رضوانه ؟ ورضوانه بستغرق 
امال فکیف جب ؟ وحبة یدهشن النقول کیت ' وده ؟ ووده يتن ما دونه 
ET‏ 


N 

لأمرك ومشغوة بقولك » ولا ع شار بی ولاح طائری فتكيف أنصرف الوم عنك كرا 

بوقد اعتدت هذا منك صغيرا» فل ما بق بقيت حولاك دندنة » وبالضراغة إليك ههمة» لأ 
خب » وکل حب غبیبه مشغوف » وعن غبر حبیبه مصرزوف ۰ 

وقد ورد ق حب الله تعالى من‌الأخبار والآمار مالا يدخل فى حمر حاصر وذلك آمر 


ظاھی » و إنامموض فی عقیق معناه فلنگتفل به . 
يان حقبقة الحبة وآسبابما 
ونحقبق معن عبة المبد له تمالى 


اعل أن المطلب من هذا الفضل لايشكثف إلا ععرفة حقيقة الجية فی شما م 
ععرقة شروطها وأسبابما م النظر بعد ذلث فى قيتق معناها فى حت الله تعالى.. 


فأول مأ ينبن أن إتيةى أنه الايتصور حبة إلا بعد معرفة و إدراك > إذلآ حب 


الإنسان إلا ما يعرقه » ولذلات م يتصور أن بتصف بالحب جاد» بل هو من رخاصية الى ٠‏ 
الدرك » عم المدركات فى انقسامما تنقسم إلى ما يواقق ظبع اللدرك ويلابه ويله » وإ 


ما ينافیه وینافره وبۋله » و إلى ماالایۋثر فيه ببلام ولذاذ» فكل ماف إورا که اة 
وراحة فپو بوب عند المدرك » وما ف إدرا كه أ فهو مبغوض عند المدرك » وما 
استعقاب أل ولذة لا یوصف بکونه بز با ولا مکروها» فإذن کل لز 


عنه » قلحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشىء لللذ» 
والبتض عبارة عن تفرة الطبع عن لزم التي 


771 3 TES 


۹ 


الأصل النانى 
أن المحب لما كان تابما للإدراك والعرفة اتقے لا حالة محسب اقام المد ركات 
والخواش »> فكل حاسة إدراك لنوع من المدركات » ولكل واحد مما لذة فى بعض 
المدركات » ولاطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها فكانت حبو بات عند الطبع الل Re‏ 
المين فى اللإبصار ء و إدراك المبصرات الجيلة والصور المليحة السنة اسعلزة » ولذ الأذن 
فى النغبات الطيبة الوزونة ٠‏ ولذة الثم فی الرواح الطيبة » ولذة الذوق فى الطوم » ولذة 
المس ف اللين والتعومة . 
ولا کانت هذ الدرکات اواس مززة كانت عبو بة :أ كان لاطيع السام ميل 
لہا حتی قال رسول الہ صلی ال علیہ له وسل « بب إل من دتيا ك تاذ : اللي 
N‏ وحمل رة عبن ف الكاا: ¢0 فسمى الطيب عحبو با ومعلوم أله لاحظ مين 
والشمع فيه بل للش فقط » وى النساء ميو بات ولا حظ قيهن إلا ابصر والس دون 
الشم والذوق والسحع » وسمى الصلاة قرة عين وجعاما أبلغ البو بات ومعاوم أنه ليس تحظلى 
با اواس اجس :بل حس سادس مظنته الب لایدرکه إلا من گن له قاب . اذات 
اواس اجس تشارك فبا الام الإنسان » فإن كان الحب مقصوراعلى مدركات المواس 
ا إن الله تمالى لايدرك با لمواس ولا بعمشل ف ایال فلا حب » فإذن قر 
ان وما يز به من الس السادس » الذى يعبر عنه إما بالل أو بالنور 
ا » وهبهات ؛ فالبصيرة الباطفة ر 


کے ٠‏ ب E‏ = 
الصحیح إلیه أقوی » ولاستتی لحب إلا الیل إلى مان إدرا که لدد کا سيان تفصيله ٠‏ أ الأول لاان ذاتهء م 2 آعضائه » ثم ماله وولده وعشیرته اا ؛ فالاعضاء 
فلا يتكر إذن حب الله تمالى إلا من قمد به القصوز فى درجة الام > فل جاوز إدراك إإإ عبوبة > وسلام تما مطاو بة ء لأ نكال الوجود ودوام الوجود موقوف عليما » والال حبوب 
اواس أصلا . أنه أيضا آله فى دوام الوجود وکاله وكذا سائر الأسباب . فالإسان حب هذه الأغياء 
لأعیانما بل لارتباط حظه في دوام الوچود وکاله ہما » حتی انه ایحب ولده و إن کاز 
يناله منه حظ بل يتحدل الاق الأجله » لأنه خلفه نى الوجود بعد ءدمه ميكون فى بقاء 


سل نوع بقاءله» قلفرط حبه لبقاء ةسه بحب بقاء من عو تام مقامه وکأنه جز منه لا 
وکان طبع باقیا على 


الأصل التالثت 


أن الإنسان الامخى آنه حب نقسه » ولا مق أنه قد بحب غيره لأجل تفه » وهل 
أن حب غبره لذاتة الاالأجل فة » هذًا تا قد يشكل على الشعفاء ى بظنون 


بتصور ان 

آنه لايقصو أن حب الإنسان عبره إذاته ما برجع منه حظ إلى ا لخب سوئ إدزاك ذاته . 
والق أن ذاك ضور وموجود » فلنبين أسباب الحبة وأقساميا ؛ و بيانه أن ابوب الأول 
عند کڑ حى تفه وذاته ؟ ومحتی خبه لنفسنه أن فی طبه میا إلى دام وجوده ونفرة عن 


ک 


عجز عن الطمع ف بقاء تفه آبدا . نعم لو خير بين قله وقتل ولد 
عتد1ل [اثر بقاء تفس على بقاء ولد »لأن بقاء ولده یشبه بقاءه من وجه ولیس هو بقاءه 
التق ؛ وكذالك حبه لأقار به وعشیرته پرجع إلى حبه لکال تفه » فإنه بری تفسه كيرا 


» قويا بسببهم ٤‏ معجملا بكامم » فإن المشيرة ولال والأسباب المارجة كالجناح 

عه وها ک٠‏ أن ايوب ياشع هو للام لبوأ < Hk RA‏ 

8 بالطبع هو للام لمحب » وأى شىء آم ملاءمة الكل لاو تسان» ركان الرجوذ ودوانه بوب بالطبع لا عالة ؟ فإذن المبوب الأول عند 
1 ا وای ی عق مادج و تاق 2 0 فاز لاک 

ودوام وجوده ۴ وای شی أعقل مضادة ومتافرة له من عدم وهلا که ١‏ فزاك 2 کل ی ذاته رکال ذاته * ودوام ذلك کله . والکروه عنده ضد ذلك » فم ذا هو ول 


الإنسان دوام الوجود وبكره الوت والقتل » لاتجرد مايخافه بعد الوت » ولا رد EM E‏ 
السبب الثاني : الإحسان » فإن الإنسان عبد الإحسان » وقد جبلت القلوب على حب 


i‏ . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « َج 
ف لى ٠‏ إشازة إلى أن جب اقب للحن 

٠ :‏ لاسبيل إلى تغييرها ¿ a‏ ااسبب قد حب الإنسان 
رابة ببنه و بينه ولا علاقة » وحذا إذا حتیرجم إلى اليب الأول ء فإن 
سار الأسياب الوص إلى دوام الوجود وكال الوجود » 
إل آن الفرد آن آعضاء الإنان عبوبة ء لأن ا 


ھن سکرات الوت » بل او اخخطف من غرم وأمیت من غير واب لااب ل رض 
وکان کازها لذلك » رلا 2 الجض إلا لاسا أ فی الحیاۃ ؟ 
ا ان ew‏ ل 


و الوجود ضا بوب لاق الناقص a ¢ a‏ 1 
E a‏ الغ : I‏ 
1 چ 4 0 


"TE 
= Ml ا‎ 
كال وجوده وهى عين اللكال الطلوب . قأما الجن فليس هوعين الكال الطلرب ولكن‎ 
خد یون سببا اله كالملبيب الى يكون با دوام عة الأعضاء »فرق بين جب المصحة‎ 
وبين حب الطبيب اذى هو سبب الصحة » إذ الصحة مطلوبة لذاما »> والطبيب عبوب.‎ 


إذة > وکل لذدیذ عبوب » وکل حسن وجال فلا خاو إدرا که عن اذ خد بک 
كرن الجال بو با بالطيم » فن ثبت أن الله ميل كان لاعالة عبو با عند من انلكشف 
جاله وج لاله کا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم + « إن اله جعي حب 


لالذاته بل لأنه سيب للصيحة > وكذاك الل عبوب والأس تاذ عبوب “ ولكن العم | الال » . 


محبوب لذاته » والأستاذ محبوب الكونه سبب الع الحبوب » وكذلك الطعام والشراب. 
بوب والدنائير حبو بة » تكن الطعام حبوب لذاته > واا رر ة1 0 
الطمام ۽ فإذن يرجم الفرق إلى تفاوت الرتبة » و إلا فكل واحد ررجع إلى حبة الإلسان 
نفسه » فكل من أحب الجسن لإحانه فا أحب ذاته تحقيقا بل أحب إحنانه » وهو 
فمل من أفماله لر زال زال المب مع بقاء ذانه تقيقا » ولو نقص نقص الحب» ولو زاد زاد» 


الأصل الرابع 
فی بیان معنی الحسن وال جال 
ا أن البرن فى يى اغليالات والسوبات ر عاريظن آنه لامع اللجسن وانجال 
تناسب الللقة والشكل وحسن اللون وكون البياض مشر با با جرة وامتداد القامةء إلى 
ويتطرق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الإحسان ونقصانه.. يرذلك مايوصف من جمال شخص الإنسان » فإن الحسن الأغلب على الللق حن 
السب الثالث: أن بحب الشىء لذاته لالظ يتال منه وراء ذاته بل تكون ذاته عين الاقالإبصار وأ كثر التفاتم إلى صور الأشخاص » فيظن أن ما ليس مبصرا ولا مسخيلا 
حظه » وهذا هو الب القيتی ابال الذى بوث بدوامه وذلك كب ال جال والسن » قإن | ولا متشکلا ولا متاونا مقدر فلا یتصوّر حسنه » وإذا ل یقصور حسته ل یکن ف إدر اكه 
کل جال بوب ند مدرك الجال وذلات لمين الجالء لأن إدراك الجال فيه عين اللذة واللذة لد فلم یکن بو با وهذا خطأً ظاهر » فإن المسن ليس مقصورا على مدركات البصر ولاعلى 
حبوبة لذاتما لالفيرها . ولا تظأن أن حب الصور اجيلة لإيتصور إلا لأجل قضاء الشموة أ اسب اللقة وامتزاج البياض بالجرة ؟ فإنا نقول: هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا 
فإن قضاء الشهوة لة أخرى قد حب الصور الجيلة لأجلما ء وإدراك تفن الجال أيا ليذ ألاقرس حمن » بل تقول هذا ثوب حبن وهذا إناء حسن » قأي معنى لسن الصوت والاط 
فیجوز أن یكون عبوبالذاته » وكيف ايتكر ذلك وانلضر والماء آلاری یور سار الأشياء إن لم يكن المسن إلا فى الصورة ؟ ومعاوم أن المي تستاة بالتظر إلى امير 
للا وتو E‏ ويال نها حظاسوی تنس ارؤية؟ « وقد 1 الأفن اة إسياع التمات اة الطيبة ١‏ وما من شىء من الدركات إلا وعو 
ليه وسل بمب الضرء وال اناري » فا معنى اللسن الذى تشترك فيه الأشياء» فلا بد من البحث عنه 


الأنرار والأزهار » والأطيار الليحة الأران اللسنة 
الإأسان لتفرج عنه الشموم وافموم بافظر إليها 


n 


EIST : emp 1‏ 
. 
1 ا N:‏ 
اوو 
زر عليه واطلط اشن کل ما جع ما یلیتی باثلط من تاس اروف وتواز ما وا 2 
ترتیبما وحسن انتظامما » وکل شی .کال بلیق به » وقد یلیق بغوره ضنده ۽ شن 
کل ھی ف۵ اا ایق به فل تان الإنسان ا مسن به الفرسن » ولامحسن. 
الط اسن به الصوت » ولا سن الأرانى عا تحن به الثياب » اوكذلك 
ساز االأشباهء 


ت 


انقابت رابا مع الترای > وإتما محبه اصقاته الباطتة من الدين والتقوى وغزارة الل 
والإحاطة جمدارك الدين» واتهاضه لإفادة ع ا رع ولنشرء هذه اعليرات فى العام » وعذه 
أمور جميلة لإيذرك اها إلا بتور البصيرة قأما المواس فقاصرة عنما » وكذلك من حب 
آبا بكر الصدیق رضی ا تعالی عته و بفظله على غیره أو حب علیا رضی ا تعالیعنه وبقطلر 
ويقعصب له » فلا م ]ا لانغعتان ضور الباطنة من العلم والداين ن والتقوى والشجاءة 
والكرم وغیزه » فعاوم آن من حب الصدیق رضی الله تعالی عنه متلا لیس حب عغامه 
وجه وجلده, وأطرافه وشكله إذ كل ذلك زال وتبدل وانعدم ؛ ولکن بی ما کان 
الصديق به صديقا وهى الصفات الجمودة تى هى مصادر السير الجيلة ء فكان الب باقيا 
ببقاء تلات العغات مع ذوال جميع الصور» وتلاك المفات ” ترج جاہا إل ا والقدرة إذا 
عل قائ الأمور وقدر عل حمل تفسه علیما بقپر شہواته » یع خلال انير قشعب على 
هدن الوصقین » وها غور مدرکین بلس » ولمم من جلة البدن جزء الا يترا » 

الحبوب بالقيقة 


فإن قلت : فهذه الأشياء و إن ل تدرك جیما ع البصر مثل الأصوات والطوم ٤‏ 
انها لا تنفك عن إذراكة الاس لما فحى وات »ولس يكر لمن والال 
لاسوطات ٠‏ ولآ گر سضول:اللذة إورالة نا ٤‏ واا شك خا اى 
اللدرك بالحواس . 

قعل أن لسن والجال موجود فى غير احسوسات » إذ يقال هذا خأق حن وهذال 
عل حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جياة ء و إا الأخلاق ابليلة يراد بها الملم والعقل 
والشة والجاعة واتقوی والكرم رالروت وسار خلال المير > وشىء من هذه الصقات. 
لابدرك الوا اخس يل يدراه الباطنة » r‏ 


ولي للجزء الذئ لايجأ منورة رشكلل ولون يظهر لبر و 
عبو با لأجله ؛ قإذن الال موجود فى السير» ولو صدرت السيرة الجيلة من غير عل وبصيرة 
وجب ذلك جا ؛ فالحبوب مص در السيراجيلة » وهى الأخلاق الجيدة والفضائل 
یغه . ورجح جلما إلى کال ك والقدرة » وهو بوب بالطبع وغيرمدرك با واس 

سې الجل وطبعه ذا آردةآ آن عيب إليه غانبا أوسحاضراً حيا أو ينا یکن نا 
ب فی وضفه بالشجاعة والتكرم والمم وسار اللصال المجيدة ؛ فما اعتقد 
بتاك ف تفسه وم بتر أن لابه فهل غلب حب الصحابة رضی الله تال عم 
1 بغض إبلیس لته آله إلا بالإطناب فى وصف الحاسن 2 الى 
, ا حاما بالسخاء ور باشجاءة أحب 


_ 


NV 


E 


اللي غلب به على اقلوب مع اليأس بن اتشر إحنانه إلى البين لبيد اأزار ونأىالدماد - لق كان الب لا عاك نى أعل :الد رجات ادبي الأن أن هذه الا "تباب كلا لايتصو كاها 


قإذن لبس سب الإنسان قسورا على من أن إله ء بل الجن ف تفه بوب وإن واج تاعما إلا ى حت الله تمالى فلا رعق الحبة باللقيقة إلا الله سبحانة وما 
كان لاينتهى قط إحدانه إلى لحي » لأن كل جال وحن فيو حبوب . والصورة ظاهرة 

و باطنة والحسن والجال يشملمما » وتدزة الصور الظاهرة باإبصر الظاهر . والصور الباطنة 
بالبصيرة الباطنة . فن حرم البصيرة الباطنة لايدركما ولا بائذ ما ولا بها ولا ميل إليها . 
ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الواس الظاهرة كان حبه لامعانى الباطنة 
أ کر من حبه للعانى الغلاهرة ؛ فشتات بين من عب نقشا مصوّرا على اطاط جال 


ا ج اة هی اله وة 


أن من أب غر أ لا من ميث نسبته إل اله فذللت يله وصور فى معرفة الله 
تتمالی ٤‏ وح اسول صلی الله عليه وسل ود لأته عين حب اله تال » وكذلاك حب 


الماء والأتقياء لأن عو ب الحبوب بوب » ورسول الحبؤب حوب » وب الججوب 
عحيوب» وكل ذلك برجم إلى حب الأصل فلا يتجاوزه إلى غإره » فلا عبوب باللةيقة عند 


صورته الظاهزة » وبين من حب تبيا من الأنبياء جال صورته الباطنة . 
وى الصاو إلا اله الى » ولا مسق التحبة سواه . 


اليب اعلانى: اللاب ة اللفية بين الب E a‏ 


بها لابب جهال أوحظ ولكن جرد e‏ کا قال صلی لله عليه وسل : 
» . وقد حققنا ذلات فی کتاب 


و إيضاحه بأن ترج إلى الأسباب اة الى د كزناا » ونين أا عة فى حق 


فا تارف یما الف مانا کر سا اخ 
8 2 ا رو الله تمالی جنها ولا بوچد نی غیره إلا آحادها » وأا حقيقة فى حق الله تعالی ووجودھا 


آذاب الصحبة عند ذ كر الب فى الله فليطلب مته » لأنه أيضا من عجائب أسباب آلب . 
فإذن رج أقبام الحب إلى خسة أسباب : وهو حب الإننان وجود له را وا 
وحبه من أحسن اليه قبا برجم إلى دوام وجوده وبعین على تاه ودقع الم لكات عتة» 
وحبه من کان محسنا فى تفسه إلى الناس و إن م يكن عستا اليه وخبه لکل ج 
فی ذاته سواء کان من الصور الظاهرة أو الباطنة > وحبه لن يينه و 

اباطن . فر سمت هذه الأسباب فى شخص واحد تضاعف ا : 
لالإنمان ولد جميل الصورة يبن اغلاق كامل الل تن 


فی سق غور کم وتیل » وهو باز عض لا حقیقة له ومسا ثبت ذلك انکشف اکل 
بصيرة ضد ماخيله ضعفاء المقول والقاؤب » من استحالة حب الله تعالى حقيقا » و بان 
يققضى أن آلا حت أحدا غير الله تمالى . 

اال الأول وهر حي الإنسان تفه وبقاءه وكاله ودوام وجوده وبقطه 
انه وقواطع کالہ فہذہ جبل کل ری » ولا يقصور أن يفك نبا » 


SEA‏ ا 3 2 E‏ و 
aS. 0 E :‏ رع اتکلایود ن ات تکا »رخ 


شل ا تال ا عليه الاما وهو 
و موي 


mr 


Le 
هالاك عقیب وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء > وهو تاقص بد الوچود لولا فضل الله‎ 
. عليه بالصكيل للقن‎ 
وباط فایس فی اوچود شی» له په قوام إلا یوم اللی الذی هو تام بذات‎ 
فبالقر ورة‎ ٤ قإن أحب المارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيزه‎ ٤ وکل ما سواه فام به‎ 
رحب الفید لوجوده وللدع له إن عرفه خالقً موجدا وعترعا مبقیا وقیوما نق » ومقوما‎ 
; لفيره .فان كان لابه فيو هله بنقسه و بر به » والحبة رة العرفة »نمدم باندامها‎ 
من عرف‎ ٠ وتضمف بضعتما وتقوى بقوتها . ولذالك قال اسن البصرى رخمه الله تماى‎ 
ريه أحبه » ومن عرف الايا زهد فبها » وكيف بتصور أن بحب الإنسان تفته ولا حب‎ 
فيجحب‎ ٤ د به الى به قوام تقسه ؟ ومعلوم أن اللتلى ر الشمس لما كان بحب الظل‎ 
بالقمرورة الا شجار التى بها قوام الظل » وكل ما نى الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تال‎ 
فهو كالفال بالإضافة إلى الجر والنور بالإضاقة إلى اكمس » فإن الكل من أثار قدرقة‎ 
ووجود الكل ابع لوجوده » کا أن وجود النور تاب للشمس ووجود الظل ایم لر‎ 
بل هذا ااثال خي بالإضافة إلى أوهام الموام إذ تخيلوا أن النور أثر الشسن وفائض مها‎ 
إذ انتكشف لأر باب القلوب اتكثافا أظهر من ماهد‎ ٠ وموجود بها وهو خطأ خض‎ 
٠ الأبصار أن النور حاصل من قدرة الله تمالى اختراعا عند وقوع الغابلة بين الشمسى والأج ام‎ 
a | التكثيفةء كا أن وراالشمس وعينها وشكلما وصورما أيضا حاصل من قدو‎ 
_ ولتكن الفرض من الأمثلة التنيي » فلا يطلب فيه الطقاتق  فإذن إن كان حب الإنان‎ 
تسه بضتروريا غب لمن به قوأمه.أولا» ودوامه ثانيا ى أصله وصفاتة‎ 
وجواهره وأعراضه آبضا ضرورى إن عرف ذلك كذات»‎ 


< 


قربه فى الصغات من الملائكة > ويقصر عنه بقار احطاطه إلى حضيض عام 


ع2 


وأما السبب الثانى وهو حبه من أحسن إايه » فواساه ماله ولاطفه بكلامه وأمده 
إععونته واتتدب لنصرته وع أعداءه » وقام بدفع شر الأشرار عنه» واتهض وسيلة إلى 
جي حظلوظه وأغراضه فى تفسه وأؤلاده وأقار به فإنه حبوب' لا عحالة عنده » وهذا بعينه 
بقتضى أن لاحب إلا الله تمالى . قإنه أو عرف حن المعرفة لملم أن الحسن إليه هو الله تعالی 
ف . فاا آنواع إحسانه إلى کل عبیده فلست أعدها » إذ لیس حيط بها حصر حاص ركا 
قال تقال : (و إن دوا نة الهلا خوخ ) وقد آشرنا إلى طرف منه فی کتاب 
آلشكر > ولكنا تفقصر الآن على بيان أن الإحسان من الناس غير مقضور إلا بالجاز » 
و إنما الحسن هو الله تعالى.. ولنفرض ذلك فيمن أنمم عليك مجميم خزائنه ومكنك متها . 
لتتصرف فما كيف تشاء » فإنك تظن أن هذا الإحسان منه وهو غلط ؛ فإله إشا تم 
إحسانه به و اله » و بقدرته على امال » وبداعيته الباعثة له على صرف امال إليك » فن 
الذى أتعم مخلقه ولق ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداعيته ؟ ومن الذى حببك إليه 


وضرف وجه إليك وألقق ف نفسه أن صلاح دينه أو دنياه فى الإحسان إليك ؟ ولولا كل 


عطاك حبة من ماله ء وامپما ساط اله عليه الدواعی وقرر فی فبه آن صلاح دینه 
أن يذل إليك ماله كان مقهورا مضطرا ف النسلي لا يستطيع مخالنته ؛ فالسن 
دى أضطره لاك وسخره وساط عليه الدواعى الباعثة امرهقة إلىالفعل . وأما يده فواسطة 
ان اف إليك » وصاحب اليد مضطلر فذلك اضطرار مجر لاء فى جريان 
سنا أوشكرته من حيث هو بتضله محسن لامن حيث هو واسطة 


= 


وهو الثواب» و إما عاجل وهو 
والكرم » أو جذب قارب الللق إلى ااطاعة والبة 
فاا تيه فى يد ان إلا انر له تيه » وذاك الرض جو معطا 


؛ رجا أن الإنسان لايلق ماله قالبخر 
إذ لاغرض له فيه : 
ومد واا انت فلت مقمنودا بل د 1۲ له فی ابش حی متسل غر مه من الد کر 
والثتاء أو الشكر أو الثواب إسبب قبضك المال > فقدً ات خرك فالقبض! لاتوضل إلى 
رش قله »پو ادن تسن الك نفس وتاش عاابذلة من ماله غوضا هو ارج عندة 
من ماله ۽ ولولا رجحان ذلك الحظ عنده لا نزل عن ماله لأجلك أصلا البتة . 


کن خو غ شح اشكر والب من وجيين : أخذها : آنه مضطرا بتسايط اف 


الدواعى عليه ٤‏ فاد قدرة له على الالنة هو جار رى خازن الأميرت فإنه لير سنا 


يلنم خلعة الأمير إلى مر حلم عليه لأنه من جة الأمير مضطر إلى الطاعة والامتثال 
للا رسمه ولایقدر على خالفته » ولو خلاه الأمبر ونقسة لما سل ذلك » فتكذاك كل حن 
الاه اش وتفه ل ينذل حبة من ماله حتى ساط اله الدواعى عليه وألق ف ضيه أن قله 


دینا ودنیا ف بذله فبذله: للك . 


الثاني :أنه ممتاش عا بذلة حا هو أوفى نذه وأحب عا ذل > ف لامد الام 


عتا الاه اذل بمو هو أب دة عا بذلة ¿ كنك لرافب أعاض اران 
أوآد والنناء أو عوضا اشر » ولس من شرط الوض أن ون : 
كلها أعواض نستحفر الأموال والأعيان بالإضافة إلمها» فالإحان فى امود واء 


النة. والاستسخاز ءا أوالثناء واليت والاشتبار بالىتغاء _ 


ا 

افر الست ذه البة وده وأيااغيره فتستخق الحبة على الإنسان ابرط الجهل عى 
اللإحان وسقيعحه ۔ 

وآما السبب الثالث »وهو حبك الجسن فى تقسه وإن م يصل إليك إحساله » وهذا 
أيضا موجود فى الظبأع ۽ فإنه إذا بلك خبر ملك عابد عادل عالم رفي بالناس متلطف بم 
متواصم هم وهو فى قطر امن أقطار الأرض بميداغناك ١و‏ بلغك خبر ملك خر ظا مكبر 
فاق مهك شر بر وهو أيضابعيد عنك » فإنك جد فى قلبك فرق پهما » إذ تجد فى 
القلب ميلا إلى الأول وهو الحب»ونفرة عن الثاني وهو البغض مع أنك آیس من خير 
الأول وآمن من شر الثانى ء لانقطاع طممك عن التوغل إلى بادا » فيذا حب امسن 
من حك إنه سن بفقط لامن حيث إنه عن إليك ٠‏ وهذا أيضا يقتضى حب الله تمالى 
بل يقعضى أن لاحب غبره أصلا إلا من احيث يتعلق منه ببب » فإن الله هو الجن إلى 
الكافةر» والتفضل على جميع أصتاف اسلاق أولا بايجادم وثانيا بتكيلم بالأعضاء 
والأسباب الى هى منرضروراتهم ‏ واا بترفيهمم وتنعيمهم خلت الأسباب التى هى فى 
مظان حاجانم و إن م تکن فی مظان الضرورة . ورابعا بتجميام باأزايا والزوائد الى هى 


ق مظنة ينهم » ؤهى خارنجة عن ضروراتهم وحاجانهم ؛ ومثال الضرورى من الأعضاء 
الرأس والقلب والتكيد» ومثال اتاج إليه اأمين واليد والرسجل .. ومثال الزينة استقواس 
٠‏ اطاجيين وحرۃ التفتينوتاوز المينين »إلى غير ذلك ما لو فات ل تنيخرم به حاجة ولا 
ى من التعم ااتلارجة عن بدن الإنسأن المناء والغذاء > ومثال 
االماجة الدواء ولحم والقوا كه ومثال للزايا والزوائد خضرة الأشجار وحن أشكال 


ا اا والأطة ال لاسرم بيدمها اة ولا ضرورة »ا وحذه 


4 


وخالق أسباب الإحسان » فاب بهذ الملة ليره أيضا جهل محض ؛ ومن عرف ذلك )م 
حب بېذه الل إلا الله تعالی. 
و لنب الرابع 5 اوهو حب کل غيل لذات الجال لالظ ينال منه وراء إدراك 
لجال » فقد بينا أن ذلك مجبول فى الطباع » وأن ابجال ينقسع إلى جال الصورة الظاهرة 
امدركة بمين الرأس » و إلى جال الصورة الباطنة الدركة بمين القلب ولور البصيرة . والأول 
یدرکه العبیان والبہا م ۔ والانی مختص بدرکه أر باب القلوب ۰ ولایشا رکم فيه من ايمل 
إلا ظاهرا من الياة الذنياء وكل جخال فيو بوب عند مدرك امال > فان كان مدركا 
اقب قو بوب القاب. ومغال هذا فى الشاهدة حب الأنيياء والعلماء وذوى المكارم 
ااسنية والأخلاق الرضية » إن ذلك متصوتر مع تكوش صورة الوجه وسار الاأعضاء ٤‏ 
وهو اراد #سن الصورة الباطنة والس لايدركه » نعم يدرك بحسن آثاره الصادرة مئه 
الدالة عليه » حتى إذا دل القاب عليه مال القلب إليه فأحبه » فن بحب رسول الله صل الله 
عليه وسل أوالصديق رضى الله تمالى عنه أو الثافمى رحة الله عليه فلا مم إلا لسن ماظهر 
له مهم ولس ذلك لسن صورم ولالسن أفعامم » بل دل حن أفعاهم على جسن 
الصغات التى هى مصدر الاأفعال » إذ الأفعال 3 ماد ا ودالة علها » من رأى 
حسن تصنيف المصنف وحسن شعرالشاعر بل حسن 
من هذه الأفمال صفاتما الجيلة الباطة التى بجع خاصاما عند البح إلى الل والقدرة 
کا کان العام أسرف وآعم جالا وعظبة كان البإ أشرف وأججل ٤‏ وکذا 1 
كان أعظم رتبة وأجل“ منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرا 
e‏ ؛ فلاجرم أحسن الماوم a‏ 


تقش التقاش وبناء البناء انكثف له ٠‏ 


EES 
و إصلاح باذ الله بالإرشاد والسياة . والثالث : تنزهمم عن الرذائل واللبائث والشہوات‎ 
االفالبة » الصارفة عن سنن المير » الجاذبة إلى طريق الشر » وجثل هذا حب الأنبياء‎ 
بوالعلاء واتللقاء واللوك الذين هم أهلالعدل واللكرم ء فأنسب هذه الصقات إلى صفات الله‎ 
تمالى . أما الع قأين عل الأولين والآخرين من عل الله تمالى الذى حيط بالكل إحاطة‎ 
خارجة عن النهابة حتى لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » وقد خاطب‎ 
للق كلم فقال عر وجل :وما وت" ن الملمر إلا ليلا ) بل لو اجتمع آهل‎ 
الأرض والماء على أن بحيطوا بعلنه وحكته فى قفصيل خلق نملة أو بعوضة م يطاموا على‎ 
عشر عشير ذلك + ( ولا حيطون بتئء من ليم إلا جا غاء ) والقدر اليير الذى‎ 
عامه اتلاق کلہم فبتعلیمه علموہ کا قال تعالی : ( حَکَق الإنتانَ‎ 
¢ ۲ خان کان جمال العام وشرفہ اسا عبوبا وکان هو فی نفسه ية ق‎ 
خلا يتن أن عت دا ناتيب إلا تمالى » فعلوم العلماء جل بالإضافة إلى عله » بل‎ 
من عرف أعل أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن بحب بسبب العام الأجهل و ترك‎ 
الأعلم وإن كان الأجمل لابخلر عن علم ما تتقاضاء ممیشته » واتفاوت بین عل لله وبين‎ 
عل الاق ی کمن الففاوت بين عل آعم للوق وأجبليم ¢ لأن الأعٍ لايقضل‎ 
الأجبل | الا بعلوم معدودة متناهية يتصور فى الإمكان أن يناما الأجبل بالگ‎ 
والاجماد» وفضل عل الله تعالى على علوم اللائ كلهم خارج عن النهابة » إذ معلوماته‎ 
. الا ہابة خا ورات الحلى متناهية‎ 
فكل کال الا واد رة‎ ٠ وأما صفة القدرة : فى أيضا کال والمجز نق‎ 
بوب وإدوا كه لذيذ » تى أن الإان ليس فى المسكاية شجاعة عل‎ 


غيرها من الشجمان وقدرمما واستيلاءها على الأقرأن فيصادف 


ة وحجحد 


ENE 

قابه اهنزازا وفرحا وارتياحا ضروريا مجرد اذة الماع فضلا عن الشاهدة »> بورك 
ذلك حبا فى القلب ضروريا لصف به فاه نوع كال »افانسب الآن قذرة اتاق كلام 
إلى قدرة الله تمالىء فأعفلم الأشخاص قوة وأوسعمم ماك وأفوام :ملفا وأقرزم لاغ وات 
وأقمم نلبالث اللفس > وأجميم لقدرة على سياسة نقسه وسياسة عيره ما مى قدرله » 
واا غايته أن يقدر على بمض صفات تفه وعلى يعض أشخاص الاس فى بين الأمور» 
وهو مم ذلا لاجلاث لنفسه موتا ولا حياة ولا نورا ولا اضرا ولا فعا ٤‏ بل لابقدر علي 
حفظ عينه من الى ولسانه من الرس وأذته من النمم وينه من امرض ٠‏ ولا مناج 
ای عدا ما يعجر عنه فى نفسه وغيره ما هو على ال مقطلل قدرته |١‏ فضا( عا لا تماق به 
قدرته من مکوت السموات وآفلا کہا وکوا کیا : والأرض وجباطااو تارا وزریاما 
وصتواعتھا ومغادتما وتباما وحیوانانپا وجمیسع أجزالها : فلإقدرة له عل ذرة مها ٠٠‏ 
وما هو قادر عليه من تفه وغیره فایسنت قدرته ن 5 تسه و تة بل الله شالق وغالق 


کم کک 


أمثالمم آلف رة م يى بخلقما . ولا عه الفوب ولا فتورنى اختراعما ٠‏ فلا قدرة ولا 


قادر إلا وهو رمن ار قدرته :فل لجال والبهاء والمظامة والکیریاء والقېر والاستيلاء. 


قان کان يعسو ر أن مب قار لال قدرته فلأيدعحتق الب بكال القدرة راء أصلا ‏ 


وأما صقة القزه عن العيون والنقائص والتقدس عن الرذائل واطبائث ‏ فيو أحد 
ارا الب و تيا الان وال ف الور ءالباطفة » والأنياء والصديقو: 
كوا منزهين عن الميوب نوانلبا ئك فلا يعضو ر كال الققدس والقزه إلا للواحد الى الماك 
القدوس ذى ال لال وال كرام . 

وما کل بخاوق فلا او عن تقض وهن نقائص »بل كو نه عاجرا اوقا محر 
ا هوين المي والقمل.. فالكال له وحده » وليبس لغيره كال إلا بقدر ما أعطاه 
ايله ء ولبسن فى قدو ر أن يتمم منعحى الال على غيرد » فإن منعحى الكال أقل اورجاه 
آن لا یکون عبدا هترا لغیره قانما بغيره وذلك عال فی حت غير » فپ و المتغرد بالكال 


قدرته وخالق اس باه واامکن له من ذلاك. .ولو حط زا ي أعظم ملت وأقوى 
شخص من الیوانات لااهلک »قلسن الامبد قدرة إلا يتم نمزلاه کا فال ف أعظم 
ملوك الأرض ذى القرنين اة فال 5إا متا ل فى الأرض 2 کن تی ماک 
وسالطتته إلا پتکین الله تمالی ایا ف جزء من الأرض والأرضن كلما امدرة بالإضافة 
إل جام اام و جي الولايات !الى حى بها الناسن من الأرضنغبرة من باك الد 
م تلك وة امن فضل اف تلل ونمكيه “ ننيل أن عب م 
تعالی القلارته. وسیابته وکین واستیلانه وکال قوته لاع 
ولا حول ولاقوة إلا بال الى ا فو الا القاهر والنا 
اوبات پنیت» وإلارص و : 


الزه عن التقض EE‏ وشرح وجوه التقدس والتبزه فى حقه عن التقاأص 
نطول » وهو من أسرار عام الکاشفات » فلا نطول بذ ره » فمذا الصف آبضا إن کان 
جلا و جال عیوبا فاتم حقیقعم إلا ل » وکال غیره وتنزهه لا يكون مطلقا.» بل بالإضافة 
مته تقصانا؛ كا أن,لةرس كلا بالإضافة إلى الجار ولال سان 

ارس » وأصل اانقص تام لکل » وإعا بتفاونون فى درجات النقصان ؛ 

ء والجيل الطلى هو الواحد الذى"لاند له » الفرد الصمد الذى لاضد له 
ع اه4 القادر الى یفمل مایشاء و کک ما بريد 
ار لا بزب عن عله مقا ذرة فى السموات 
قبضة قدرته عناق المبارة > ولا ينفلت من سطوته 
اول الوجوده الاد الذى بلا خر لباه > 
٤ E 1‏ تیر مانم يتفه » 


E EE 

ويقوم كل موجود به » جبار السموات والأرض » خالق الماد والطيوان والتبات » النفرد 
بالزة وال يروت » المتوحد بالماث والاسكوت » ذوالفضل وال لال والبهاء والجال و 
والكال » انى صيرى سرفة جاال المتول » وتخرس ق وغه الألسنة » الى كال معرفة 
العارفين الاعتراف بالمجز عن معرقته » ومنتهى نبوة الأنبياء الإقرار بالقصور, عن وصفه 
کا قال سيد الأنيباء صازات اث عليه وعلنم اجنين دلا اجى نا عليك ان کا 
الت مل يك ؤقال سيد الضديقان ازى أف تال عه : ااعحز عن درك 
الراك إدراك. سبحان من ۸ حمل للخانی طربةا إلى معرقته إلا الجر سس ممرفته . فليت 
ری کی اکن کی چا شنا وجل جازا ء أيتكر أن هذه الأوصاف من 
أوصاف ابال واغامد وتوت الکال والاسن ؟ أو ینکر کون الله تمالی موصوقا ا ۲ 
آویتکر کون اکال والجال ل والبهاء والعظمة حبوبا بالظبع عند من أدركه ٠‏ فسبحان هن 
احتجب عن بصاار السميان غير على جماله إوجلاله أن طلم عليه إلا من سيقت له من 
الل ء الذين م عن نار الحجاب مبعدون » وترك الاسر بن فی ظمات العمۍ تهون ٤‏ 
وف مارح الحسوسات وشموات الام بترددون ا من اليا ل 
وهم عن الآخرة هم افون ) . (اجد د E SHARRI‏ 
جلاف آوی سود لاسا او سا اوا را انلك آوسی ال 
تعالى إل داود عليه للام : إن أود الأوداء إل من عبد بغیر وال 
ربو بية حقما . 


وق الزبور: من 


آظل من عبدنی ب أونار» اوم خان 
آن أطاع 3 


مون ) فان 


EEE 

قال مم حخلوقا حقم وعلوق رجو تم ومر بقوم ارين كذلك » فقالوا تمبده حبا ل 
تمظمالال. ققال: آتے أولیاء ات حقاء معک آمرت أن آقى . 

وقال بو حازم : إتى لأستحى أن أعبده للتواب والعقاب » فأ كون كالعيد الخو 
نال مخف لم يعمل » وكالأجير السوء إر ل عط ل يعمل . وف اللبر + « لا كوت 
کم کالا ر الرء إن 1 اا بل و کا لد وء إن ع 
ا 

وآما النبب المامس لاحب فهو الناسبة وشا كلة » لأن شبه الشىء منجذب إليه > 
لشكل إلى الشكل أميسل » ولذلك رى الصى يألف الصبى والكبير يألف الكبير > 
يالف الطير نوعه وینفر من غير نوخ وأ العام بالغالم أكثر منه احرف + وأ 
تجار بالنجار أ كثر من أنسه بالفلاح » وهذا أس تشهد به التجر بة وتشمد اله الأخبار 
انار ء کا استتقصيتاه فى باب الأخوة فى الله من كاب آذاب الصحبة» فايطاب منه . 
و إذا كانت المناسبة سبب الحبة» فا لمناسبة قد تسكون فى معنى ظاهر _كتاسبة الصى 
صی فی ممنی الصبا » وقد کون خفیا حتی لایطلع عليه تری من الاتحاد اذى يتفتق 
ون شخصین من غیرملاحظة مال آو مع ف مال أو غیره کا آشار إلیه ابی صلی اله عليه 
سل إذەل: دالا ولح جود دة کا ارف ما انل » وما تا کر من 
االتعارف هو التتاسب » والتنا كر هو التباين » وهذا السب أيضا يقعضى حب 
اسبة باطنة لاترجع إلى امشابهة فىالصور والأشكال » بل إلى مسان باطنة جوز 


0 3 ~ 
الین انکعٹ نم اشتحالة النشبيه والعتيل واستحالة الأعاد واللول » واتضح فم 
1 اك سقبتة ارف الارن A‏ عن هذا القام كان ينظر إذا 
غلبه الوجد فى قول القائل : 

E‏ وا 
فل يزل عدو ق وجده على أجمة قد قطع قصتمها و بقى أصوله ای شق داد ورا 
مات من ذلك » وهذا هوأعظم أسباب‌الم وأقواها ء وهو أعزها وأبعدها وأقلبا وجود 
بذه هى العامة من أحباب الب » وجلة ذلك متظاهرة فى تى الله تمالى تقيقا لازا » 
ف أغلى الدرجات لا أدناها» كان العقول القبول عند ذوى الإصائر حب اق تال 
كان امقول لمكن عند الميان حب غير الله تمان فقيل ا 
الحلق ببب من ذه الأسباب بتصور أن حب غیره لمشارکته إیاه ی السب . والشک 


RE 
فوا پالاق ا > قات ن اکتا ا الصغات اى هى من صفات الإهية من‎ 
العم والب والإحسان والاطف وإفاضة انير والرحمة على انللنقى والنتصيحة لمم ولارشادم إلى‎ 
احق ومنعيم من الباطل » إلى عير ذلك من مكازم اشر يعة > کل ذلك بقرب إل ا‎ 
عبحاله وتمان الإجمنى طلب القرب ياللكان بل بالصقات : وأما مالا جوز أن مار‎ 
ق الكتب من الثاسبة اللاصة الى ا فھی التی وی إلا قوله تمالی ۽‎ 
(ويماشنوتك عن الوح فإ ل الوح من أ ارت )اڈ ین ا اس ربانی خارج عن‎ 
وضح من ذلك قوله تمالی ا‎ 


ولات اد 4 که ویر اليه وله تعالی : )انا جیا د حليفة 
رض ) اذ 1 يستجق آم خااقة ال تما إلا بعت التاسبة » وإليه رر وا 


4 eke 


ادك م مزلا خير الالباب عند ارو 


چ ستول ل اغلاق 


صلی آله عليه وسل + فن اه خلق ادم اکل ور » ست اظن القاصرون ا 
لأصورة الصورة الظاهرة الد رك اواس » فشبھوا وسوا وروا تعالی اول ري 
الاين عايقول اهارن علوا كيرا ٠‏ وإليه الإشار بقوله تال ری ا 
ان مقا : کارب رکش ووت O‏ 
خم عد ٠‏ و عد جى ند ٠‏ وهذه لاسبة لاتير الراب على النوافلل: 
بسند اكام الفرائض کا قال اله تما + لوا اتر اة ر ا ل 
ای کاٹ اکتا ت یی ی ا 
ولاه ازغ اشياق ب وعذا موضع بی قش عنان | 1 
فه ٤‏ آل رین ماوا إل الث اغا ء و إلى غالين م 
الاد وقاوا الول حتی قال ابعضم اناالا 5 ۹ 
فاخو الل > وال ر ت مم ندرج الناوڻ . 


E 8‏ 
شر بك 


قان ف الب وغض من کله ء ولا تفرد ادر بوصف حبوب إلا وقد بوجد له 2 
فيه » فإن ‏ جد قیمکن آن پوجد إلا لله الى قإنه موصوف بہذه الصفات التی هی ناب 
الال والکال »> ولا شريك له ف ذلك وجودا » ولا يتصور أن کون ذلك 
a‏ قلا جم ایکون ف حبه شرك » » فلا بتطرق النقصان إلى حبه کا 


که و اذ الأصل الحبة ولكال الحبة استحقاة 


Ey 


ا 
وهذهالثريزة خلقت لیعل ہا حقائی الامو رکلم . فتتضی طبمما المرفة والیم وهی دتما 
أن مقعضی سائر الغرائز هو لذتما . ولیس نی أن فى العلم والمعرفة لذة حتى إن الذى 
بب إل العم والعرةة ووی شیء خیس یفرح به » والذی ینسب إلى اجهل ولو فی شى 
قار یق به .وخی إن الانسان لا یکادایمیر عن التحدى بالل والقدح به نى الأأشياء 
القيرة . فالعالم بالةي بالشعارج عئی خسته لا يطیق لکوت فيه عن العملے و تعانق لسانه 
بد کر ماله ا وکل بذلا لفرط لذة الم وما يسةتشعرة من كال ذاته به » قان السلم من 
ا صغات الر بو بية وهى منقهى الكال ولدللك ,رتاح الطبع إذا أثنى عليه بال ذکاء 
وغرارة العم اانه تشر عند سماع الثناء کال ذاته وکال عامه فیه‌جب بنفسه ولذ به , 
م ليست لذ العم بالرائة والياطة كاز العلر بسياسة اللاك وتدبير أس الللى » ولا اذ 
الملم بالنحو والشةر كاذة العام بالل تعالی وصفاته وملاٌ-کته وملکوٹ السمواتوالأرض» 
بل لذج العم بقدر شرف العم وشرف الم بقدر شرف المعاوم » حى إن الذى يع يوان 


أحوال التاس و مخبر بذلك عد ل لذة و إن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه » فان عر 


ان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة اله تعالى 
والنظر إلى وجهة اللكرم 
وأنه لايتصور أن لايور لما لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 

اعا أن اللات تابمة ادرا کات والإسان جامم جل من القوى والغر ار » ولکل. 

قو ور زح لذة ولذپای يلما عى طبما الذی خلقت لہ » فان هذ الزائ ماران 
ف اسان عبٹا ٠‏ بل ر کات کل قوة وغز بزع الأ من الأمور هو مقتضاها بالطيم . 
فر رة الفضب خلت للتش والانقام ء قلإ جرم لما ف‌الفلبة والانتقام الذى هو مقتفی 
یما وغر ر شوخ التلمام ماو خالقت تحصیل الفذاء ااذی به اترام ا 
ف نیل هذا الدذاء انی ہر مقتضی طبمپا ر ذاق لة السمع والبر والشم ئی الإبصار 

جص والشم ف الور 

بزة من هذه الغرائز عن أ ولذة بالإضافة لى مدر انما 


والاسماع والٹے ‏ فل 2 


فکذلان ف القاب غريزة سى التور الإلى > وله تمالى : ( اف ھ اش س 
اا و تور ونرب )وقد تسی الحقل ء وقد تسمى البصيرة الباطة »ور 
آسی تد الإمان واليقين ٠‏ ولاممنی للاشتغال بالأسای زار الاصطلاحان عبن E‏ 

اضف يفن آن الاختلانق دال ف الان لان الضيف يطلب الان من انان ا 

وھوعکس الواجي ؟ فالقلب مفارق لسار أجزاء بدن بصفة با يدرك الثاني E‏ 


بواطن أحوال ریس البير اران بره ی ریاسته کان ذلك ألز عنده وآطيب من عله 
بباطن حال فلاح أو حائك »فان الم على أسرار الوز رر وتدییره وماهو عازم عليه فی 
موز الوزارة فهو آشحى عند وألز من غلم بأسرار الرئيس ٠‏ فان کان خبیرا بباطن أحوال 
الات والساطان الذى هز الستولى على ,الوز رر کان ذلاث أطيب عنده ولذ من علمه بياطن 

2 راد اوزیر ء وکان ندح بذاك رمل الت عن عد وه | ر 2 


ته فيه أعظم 1 


وی و کی ن 
بعغات إفیةء وان تان ربز عت بشرط أن لابق . 
اجادة والتاقرة » ققد اشنهر | شل هڏ 


5 


فارق اسان با الما 
1 س 


۴ دا يدرك معرفة اله ای أعز الم 


خا للات والتكال ولال وابهاء وابللال أعخلم من الضرة "ارياي الى الاعيط بدي : 
جلاها وعغجااب أحواا وصف الاصفین ؛ قإن كنت لاتشكان ذا فلاينبنى آن 2 
i‏ الاطلاع على أسرار ار بوبية والمم بترتب الأمور الإليسة االيطة يكل ألو جوو-. 
مز لاون المارف والاطلاعات ء وألذها وأطيها وأشهاها وأسرى ما تشر به الأفوئن 
س لھم ری راجا ای والارتياح والاستیشار وهذا 
تق أن الل لذيذ وأن أنذ الفلوم الل بالل تمان او يضقا وأفعاله وندټیره ق لكان 
متهت عرشه پل تنوم آل ن ین أن يمل أن لذ المعرفة قوی من سار اللذات 
أعنى لذ الشبو ة والنضب واذة اثر اواس اجس ٠‏ فإن أللذات اة بالوع ولا 
شالف لز الرقاع للذة الماع » ولذة العرفة للذة الرياسة ء وى محتلفة بالضعف والقوة > 
كخالنة لدم اقب وكخالفة لذ النظر إلى الوجه 
الفاق امال لزج النظر إل ما دونه اال » ونما تمرف آفوی اللذات بأن تسكون مۇر 
على برها »فان ار ر بين التظر إلى صورة جهياة وامتع عشاهدتما و بين ادر 
رة ايك عل أا ألذ عنده من الواح الطيية »> وكذلك إذا 
ر اللاعي ب بالشطرج عل امب ورک آلا کل یلاب 
اذ و 


اتل هن اع تلذ الفاتر لاو 


طيبة إذا اختار النغار إلى الصور 
حضر العام وقت الک ل وام 
أن لذج ة الغلبة فىالشطر ج أقوق عنده من 
ترجیج اللذات . 
نعود وتقول ‏ اللزاڻ تتقے إل ` 1 
ارياسة والغلبة والكرامة والملم وغیرها» اذ ليست هذه اللذة لامي 
ولالئن ولا دوق » والنای اباط غاب عل ری 


کک 
#القوت أياما اكثيرة «فاختياره لار ياسة يدل على ألا ألذ عنده من المطمومات الطيية 
نعم الناقص الذى م تكل معانيه الباطنة بعد كالصبى أو كالذى ماقت قواه الباطة 
كالممتوه لايبعد أن ير لذة المطعومات على الذة الرياسة > وكا أن أذة الرياسة والكرامة 
#غلك اللذات عل من جاوز تقصان الصا والنعة» غاناة مسرفة الله تال ومطالنة جال 
حضمرة الربوبية > والنظر إلى انراز لاور الإهية ألذ من الرياسة التى هى أعلى اللات 


الغالبة على الللتق » وغابة المبارة عته' أن يقال : ( فلا تع فس ما أن مم من" 
ان ن ) وأته أعذ همم ما لاعين رأت ولا أذن ممت ول شط قلى قلي قير 


0 


وهذًا الآن لايعرةه إلا من ذاق اللذتين جيعا » قإنه لا عالة يؤر التيقل والتفرد والأڪر 
) 


ا بن راسم ٤‏ امه 


> والذ كر » ينغم ف جحاز العرفة » ويترك الر ياسة » ويستحقر اللللق الذين برآ 
یقبام ریاصته وفناء من عليه ر یاسته » وکونه مشو با بالکدورات الت يضور اللو عا 
وکونه مقطوعا با لوٹ الذى لابد من إتيانه مهما أخذت الأرض زخرفا و 
ألا آم قادرون عايا » فيستعظم بالإضافة لبها لذة محرفة اله ومطالعة صفاته وأفساله 
اوتظام ملکته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين “ فإنها خالية عن المزاحات وال كدرات 
تة وارد عایما لا تضیق عنھم بکیرھا + وما عرضما من ن خي قد بر السموات 
والأرض . وإذا خرج النظر عن المقدرات فلا مهاية لعرضما » فلا يزال العارف عطااسا 
ف جنة عرضما الموات والأرض » بتع فى رياما » ويقطف من مارا » ویکرع من 
یاضما وهو آمن من انقطا) غار ذه إن خير مقعلوعة ولا متوعة تم هى أبدية 
ِ بة لايقطمها الوت » إذ الوت لأجمدم حل ممرفة اله تمالى * وعلها الروح الذى هر 
ء و إا الوت بغبر سرام اويقطم شواغلم| وعواتقما و لبا من حبسمما٤‏ 
ا را ف سبل انراتا بل ايا عر 


ازینت وظان 


ر 


م 
Ee.‏ ا 2 
رن ٠‏ رین رعا اهم ال ين فطلو و نجش رون بالذين حقو 


یمین اف ) اله . e E een‏ 
يكل تفس دوجة أف شبيد. وف اللي : 5 إن" الشويد ت 


ا قل ر ری ا اچره پئ کواب اباد e‏ 


ال 
کوان 3 کا 2 ین لو درج اء » قإذن جحيع أفطار 
لكوت السوات والأرض ميدان الارف “يتوا منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن 


تحر ايها يجمه وشخصم ٠‏ ابو من مطالة جال لكوت فى جتنة عرضمها الوا 
ولارن »ول عارف فل متلا من غير أن صي بعفهم على يعض أصااء i‏ 
بتفاو ون ن عة متذرھانپم بقدر تاوسم ق انساع نضرم وسعة تارقم 
قد ال رآ خل ف لمر تناوت دزجالهم ٠‏ فقد غار أن اة ارياسة وهی باطة آفوی 
ف وی اکال من لذاٿ اواس کہا * وأن هذه الاذة لاتكون لمية ولا لصی ولا 
کر و ن لذة اخسوسات والشہوات تکون لذو اکال مع أذ الرياسة » ٠‏ 
:ۆثرون الرياسة» فأمامقى كون معرفة الله وصفاته وأفال وکر E‏ 
مالک أعز لذةمن 
بات ذللك عند من لاقل ل » لأن القلب معدن هذه التوح کا آنه لاکن إي 
رجحان لذج اوقا على الذة اللمب بالصو ان عند الصا » ولارجحانه عل لذ 
المتضسج عند المنين » لأنه ققد الصفة الى بيا تدرك هذه الاز ٤‏ ولکن من سل من 
ا وسم اسا تمه درك تاوت ین ادان » وعد مزا إل 
عرف ٠‏ ولعری طلاب العمارم ولان يشتغاوا بطل رق الام 1 
کے ر 


٤‏ وم درجات 


الرياسة فيذا بخص بمعرفته من نال رتبة المعرفة وذاقما » 


م 

رالحة هذه اللذة عند انكقاف المشكة ت وانعلال الشبهات الت قوى حرصم على طلبما 
فنا أيضا معارف وعاذم وإن كانت معلاو ماهم غير شريفة شرف العلومات الإلفية . 
قأما من طال قكره قى فعرفة الله سبحانه وقد انكشف له من أسرار ملاك الله ولو الشى* 
من الفرح ما یکاد بطیر به ویقعجب 


اليسير» فإنه يصادف ف قلبه عند حصول الكشف م 
رك إلا بالذوق والحىكابة فيه 


من تفسه فی ثباته واحياله لقو ره وسرور 6 وغد اعا الايد 
قليلة الجدوى » فهذا القدر ينبهك علي أن معرفة الله سبخأنه أل الأشياء وأنه لالدة فوقما . 
ولمذا قال آبوسامان الذارانی : إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة 
فكيف نشغاهم الدنيا عن ن الله ؟ ولذاك قال بعض إخوان معروف التكرخى له + آتیر 
ياأبا محفوظ ى" شىء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الللق ؟ فتكت » فتال كر 
الوت » فقال : وأى شىء اموت ؟ فقال ذ ذ كر القبر والبرزخ » فقال : وآئ شىء القبر ؟ 
فقال خوف النار ورجاء المنة ء فقال وی شىء هذا إن ملکا هذا کله بيده إن آحببته 
أنساك جيم ذلك ٠‏ وإن كانت بيتك ويه سرقة كناك ج هذا . 

وف أخبار عيسى عليه السلام إذارأيت الفتى مشغوقا بطلب الرب تمالى فقد ألا 
ذلك عا سواه . 

ورآی بعض الشيوخ بشر بن الحارث ف النوم فقال ما فمل أو نصر النار وعبد الوهاب 
الوراق ؟ فقال : ترکتہما الساعة بین یدی الله تعالی یا کلان وبشر بان » قلت + فأذت ؟ 
ا قال : عل اه قله رقیتی فی الا کل والشرب فأعطانی النظر إليه . 
وعن على بن الموفق قال : e‏ انی اوخات زت چاو تايا 


N 
ال مروف السكرخى » عبد ا لاخوفا من نار‎ 


ج 


: م س 
لقاب مستةرةا نسيمما» فد أل ف انار بحس“ بمالاستفراقه ء ولو عرض عليه تبي اة 
م يلتفت إليه كال تعيمه و باوغه الغاية التى ليس فوقما غاية ؛ وليت شعرى من | يهم 
إلا حب الجشوسات كيف يؤمن بلذة النظر إلى وجه الله تعالى وماله صورة ولاشكل؟ . 
وآی معنی اوعد الله تمالی به عباده وذکره آنه آعقلم لتم » بل من عرف اله عرف أن 
اللذات الفرقة بالشهوات الختفة كاها تنطوى تحت هذه اللذة كا قال بشم : 

كانت قلي أهوا امقر ٠‏ تتت مذرأنك التب أمرائى 
ضار تدای من كنت ألا 


سے ر و E:‏ 


س — 3 
وذ کر أن الآخر ن بشر ن الارث وأحد بن حتبل ٠‏ ولذلك قال أو سلمان : من 
کان الیرم مشغولا پنفسه فو غدا مشغول بفنسه » ومن کان الوم مشنولا پربه فپو درا 
مشغول ره . : 
وقال الثورى ارابعة : ما حقيقة إعارنك ؟ قالت : ماعيدته خوفا من ناره » ولاا 
بلنته فا کون ایر السوء » بل عبدته حبا له » وشوا إليه ٠‏ وقالت ف معنی 
اة نظا : , 
أك تین خب الری ‏ وبا لاك اهل لذا کج 


2 E ae REA E E 
کا الڑی ہو حب اوی یلیذ کر ی سو اک‎ 


5 
ر ا e‏ 2 
e‏ ا 0 وصرت مول الوری مذ صرت مولا ی 
اما الى أت آهل ل فکشفكل الج بی اراک ر تق مرم و 2 و 
٤‏ 2 ر کت لياس نیام وویتم شغلا بز كرك يادینی وذنیآنی 


فل اد فى لا اكل ولک ن كاد قاوذا ` 
4 ۹ ولذلك قال بعفمم : 
وللما ارادت حب اهو جب اله ٠‏ لإحسانه إلبها وإنعانه علا حظوظ العاجلة» E‏ و 
ا ای s44 1 i‏ ووصله اطیت م حن 
و به لاهو أهل له اللي اله وجلاله الذى انكف ها وهو عل البين وأقواها» ا ت 
ولذ مطالمة جال ار بويية هى الى عبر عنھا رسول ال صلی الله عليه وسل حنیڻ قال حا کا 


arek ۴‏ 4 ر ا 
عن ربه تعالی : « أعذدت لمباوى الاين ا ع AEG‏ 2 ا 


وما أرادوا بهذا إلا إيثار لذة القلب فى معرفة الله تعالى على لذة الا كل والشرب 
والتکاح» فإن الجن معدن مقع اللواس . فآما القلب فلزته فى لقاء الله فقط . وسال 
أطوار اتلاق فى دهم مانذ کرہ » وهو آن الصی ف ول ح رکه وتیبزه بظهر فيه غر بز 
جما يستان للب واللبو حت یکون ذلك عندہ لذ من سائر الآشیاء » تم یظهر بمده لذ 
1 ينة اس اياب وركوب الدواب » فيستحقر ممما لذة العب . ثم يظهر بمده لذة لقاع 
وة الا ماقبلما فى الوصول إليها » ثم تظهر لذة الرياسة والملن والتكائر 

: اھا کا قال تمالی ( الوا آم ياء اتيا ل وره 

الآية ء ثم بعد هذا تظهر غربزة أخرى يدرك 


ر قر دند تمجل عض هذه الذات ف الدنیا لن اتی نا 
إلى الغابة ء ولذلك قال بعضہم : انی قول یارب یااللہ قاجد ذلات م زا | 
ابال ٤‏ لان النداء یکون من وراه حجاب . وهل رأیت جابسا ینای - 
ل بخ ارجل فی هذا م اة رما الطلق باللجارة :أ مرم کاو 
ترون مایقولہ جنونا أو کر فقصد المارفین کل 


ا م شی ماآغی ممما رانا مین 


— ۴۸ - 

جما لذة معرفة الله تماى وممرفة فمال» فبستحقر ممما ججيع ماقبلما » فكل متأخر فهو 
قوئ » وهذا هو الآخير » إذ يهر حب الدب فى سن المييز » وحب النساء والزينة فى 

سن الباوغ » وحن الزياسة بعد المشر ين » وحب العلدم بقرب الأريسين وى الغابة المليا 
دك أن المبى يضحك عل من يرك الب اويشتئل إلاعبة ناء وطلب ازا 


فكذاك الرزساء کون على من يترك الرياسة ويشتفل جمرفة الله تمالى . والمارفون 
يقولون : (إر.' اسخرواایتا انا سیر یشک کا رون ر 


مون ) , 
يان السبب فى زيادة النظر فى لذة الأخرة 
على المعرفة فى الدنيا 

اعم أن ادرکات تتقسم إلى مایدخل فی انطیال : کااصور امعخيلة والأجسام التاونة 
والتشكلة من أشخاص اليوان والنبات ؛ دال ما لایدخل ف ایال کذات ا تال 
وکل مالس سے : كام دادر اراد ورا وین رای ا ا 
إلجاء ولكن لذا فتح اين وأبصر أدرك قفرقة يينہا . 
و ةل اھ ین ری ی ن المت 
و اران زی دارع وا 0 eT‏ 
د جزید الوضوح و » إن صورة الرنی صارت بازؤنة آم انكقا n‏ 
ووضوحا وه وک ذس ری ف وقت الوسفار قبل اتتشار ضوء النار م دڑی > : 
الوه ٠‏ فاته لاتفارق إحدى اطالين الأخرى إلا ف مزید الا ٠‏ 
آول الإدراك» والرؤبة حو 


وة لأنه غابة اللكثن 


صورتهحاضرة فی خیالہ کا نه بنظر 


1 سم — 

وإذا فهبت هذا ف التخيلات » فاعل أن العلومات الت لاتنشكل أيضا فى انال 
رقنا وإدرا كا درجتان : إحداها أوى » والثانية اسحكال ها » وبين الأولى والثانية 
من التفاوت فى مز يد الكشف والإيضاح ما بين المتخيل والمرلى » فيسمى الثانى أيضا 


بالإضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤبة » وهذه التسمية حق » لأن الرؤية سميت رؤية » 
لأنها غاية الكشت ٠‏ وكا أن سنة الله تمالى جارية بأن تطبيتق الا جفان جنع من جام 
االكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر والرى » ولا بد من ارتغاع الحجب لصول 
١الرؤبة ٤‏ ومام ترتع كان الإدراك الاصل جرد التخيل ؛ فكذلك مقتضى سنة الله تمالى 
6 النفس مادامت عجو بة بعوارض البدن ومقعضى الشهوات وما غلب عابا من الصفات 
اليش ية » فإما لا تنقحن إلى المشاهدة والةاء فى الملومات ال مارجة عن الليال » بل هذه 
الياة حجااب عنما بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤبة الأبصار . والقول نى سب بكونما 


۔-حجایا يطول ولا یلیی بهذا الل ٠‏ ولذلك قال تمالى موس عليه السلام : ( ل ای( 
کا فالتا راتصيج آن برل اف صل ال 


ن 


< 


وقال تعالی : ( لاتدر 
عليه وسل مارأى اله تمالى ليلةالعراج*" . فإذا ارتفع الحجاب باموت بقيت النقس ملرئة 
ابكدورات الدنيا غير متضكة عنما بالكاية و إن كانت معفاوتة » فنا مارا ک عليه اعليث 


والصدأفصارکالرآ 2 الىد ظول تراک المبث* جوهرها فلا تقبل الإصاح والتصقيل 


(1) سورة الأعراف ء آية ٠٤٣۳‏ (۲) سورة الأنعام > آي ٠٠۳‏ 

(۳) هذا الذى عهحه المصنف هو قول عائشة فى الصحيحين نها قالت : من 

ثك أن عمدا دای رب فقد کاب . ولسام من جديث أن ذر « سألت رسول الله صلل 

له عليه وسلم هل رأیت ربك ؟ قال نور أن آراه ۽ وذهب ابن عباس وأكثر العاماء إل 
وغائشة م ترو ذلك عن الى صلل الله عليه وسام . وحديث أب ذر 
٣ 1‏ خر عة فى القلب من صحة إسناده شىء مع أن فى 
أراه » ورجال إستادها رجال الصحيح . 


ارين والطيم ول مخرج عن قبول الزكية والتصقيل »> فيعرض على النار عرضا يقمم 0 
الي الأى هو امغدثس به ويكون الفرض لالاز بقدر اللا ا التزكية » وأقلما 
لطظة خفيفة » وأقت اها ى حق المؤمئين كا وروت به الأخبار + « سب لاف َد ر 

تر تل تفي عن هذا الال إلا ويصجا غبرة وكدورة ماء و إن 2 ولذلك ل ال 
0 إل راردا کان َل ENS‏ مَقضيًا. 2 0 الذي ا . 
ا کن نةس مستيقنة للورود على التار وغير مستيقنة لاصدور 
عنہاء اذا أ کل انه #طلیرها وتز كینهاء و بلغ اللكتاب أجله ٠‏ ووقع الفراغ عن جل 


اۇغز 4 الشرغ من الاب والفرضش وغیره » ووافی استحقاق النة وذلاث وقت ee‏ 


انر 


ييطلم اله عليه "أحدا ر بن خلقه » قله واقع بعد القيامة » ووقت القيامة جهول » فمن ذللكن 
صقانه اونتاله ع ن الکدررات يث لاإرعق وچمه غیرة ولا ٤ ٤‏ لأن فيه بتجلى - 
بحانه وتعالی » فیتجلی له مجلیا یکون انكشاف يليه بالإضافة إل ما عا 
راء بالإضافة إلى ما تله ء وهذه ااشاهدة والتيحل هى الى تسى روية» 
إذن الرؤية ق بشرط أن لايغهم من الرؤية استكال انغلبا يال ف متخيل مقصور خصوصن. 
نھ ومکان » فان ذلك ما یتعالی عنه رب الأر باب علوا کیرا “بل كا عرفته فى الديا 
i E‏ وتصور وتقدر شک ل وصورة » فتراه ف الاجرة ذل ٠‏ 
بل أقول العرفة الطاصلة فى الدنيا بسينما ج ی اتی استکمل فتبلن کال اللکشن 


وتنقلب مشاهدة » ولا بکون بين الشاهدة فى اة والعارم فى الدنيا اختلا 


کانکشاف ل لارا 


وهؤلاء م اجو بون عن ر بهم أبد الآباد ٤‏ نعوذ بالله من ذلا . ومنها مأل يتتة إلى حر ٠‏ 


£  حوضواو‎ 


Tk a 


حيث زيادة الكثف وال ضوح كا ضربتا من الثال فى استكيال الليال بالرؤية ٤‏ قإذا 


يكن أف معرقة الله تمالي إثبات صورة وجم-ة فلا يكون ى استكال تلك المعرفة بعيها 
وترقيما ف الوضوح إإلى غاية التكثف أيضا جهة ؤصورة » لأا هى بسينما لا تفترق نبا 
إلا ف زيادة التكشف» ك أن الصورة المرثية هى المتخيلة بعيما 0 زيدة الكثت ٠‏ 
وإلية الإشارة بقولة تعالى : (بنتى تورم ين ت یشیم 5 9 
آنا نو6 ) إذ ام انور لاير إلا فى زنادة الكشف »> وهذا لا يغوذ بدرجة النظر 
ؤالرؤية» إلا العارفون فى الدنياء لأن المعرفة هى البذرالذى ينقلب فى الآخرة مشاهدة » 5 
ملب النوآة شجرة والحب زرغا ومن الانواة فى أرضه كيف محصل له مخل » ومن + 
بزرع الحب كيف صد الزرع . فكدلك من ل يعرف الله تال ى الدنيا فكيف 
براه فى الآخرة ؟ ولا كانت العرفة على درجات متفاوتة كان التلى أيضا على درجات 
متفاوتة » فاختلاف العجلى بالإضافة إلي اختلاف العار ف كاختلاف النبات بالإضافة إلى 
اختلاف اللذرء إذ تلف لا اة بكارمما وقلتها وحسنها وقوتما وضمفما » ولذلك قال 
الى عليه الصلاة والسلام : « إن الله جل لتاس عام ولاب کر ن ا چ 
فلا ينی أن يظن أن غير أب بكر من هو دونه جد من اة النظر والشاهدة مامجده أو بكر 
بل لاجد إلا شر عشيره إن كا نت معرفته فى الدنيا عشر عشيره » ولا فضل الناس بر“ 


که 


وقر فى صدره فطل لا عالة بتجل اتفرد به » و أنك ترى فى الدنيا من يؤر لذ الرياسة 


على لموم والتکوح » وترى من يؤثر لذة الم وانتکشافامشکلات ملتكوت السمؤات 


ET‏ الحکم ف نواد الأصول هن E‏ ر 
لقيامة لن ت مل الکبار من آم ازاطدیت ٤‏ ووه e‏ 
تت لل بوم القيامة وذاك ية الان 


ن عبدة ۽ وت الد ارط إن ع! ان عم کان 


مشق وان الجوزى ف الموضوعات مز 


dy 


والأرض وساار الأمور الإمية على الرياسة وعى التكوح والطوم ولغرو جیا » 
خکذاك یکن ف الآخرة قرم بؤثرون الذة ار إلى وجه إن تمان صل نے ابا 
اذ رجح ضيه پا إلى اللوم والنكوح » رهزلا بینم م الذين حالم فى الدنيا ما وصفناه > 
من إيثار لذة الم والعرفة والاطلإع على أسرار الربو بية على لذج التكوح والطموم والشروب 
وسار الما مشغولون به . ولذلك لا قبل لرابعة ما تقولين فاللنة ؟فقالت ات الار ثم الدار 
ینت او لی لبس فى قابما التفات إلى الجنة » بل إلى رب الجنة» وکلمن يعرف الله فی 
كل من لمحد الذة الممرفة فى ادنيا فاو جد لذة النظر ق الأخرح 


ر٤‏ و 


الد تيا فاا براه فى ١‏ 
للذ لس تاتف لأحد و فى الآخرة مال يصحبه من الدنياء ولا صد أحر الامازرع» ولا 
تحشر الرء إلا على مامات علیہ ؛ ولا یوت إلا على ماعا عليه فا ية من العرفة هو 
الذى يتدعم به بعينه فقط إلا أنه بنقاب مشاهدة بكشف النطااء فتقضاعف اللذد ب س 
تتضاعف لذة الماشنى إذا استبدل خيال صورة امشوق رؤبة صورته » فان ذلك منتى 
لذته ء و نما طيبة النة أن دك ل أحد فما مابشتهی ٤‏ فن لارشته اشتحن إلا لقاء الله مال 
فلا لذ لهف غیره یل رعا جایتآی ب لانن نی ایا قد ےا میا ر ا 
أت هى العرفة الى عبر الشرع عا بالإعان 5 
ها نسبة إل لذة اممرفة فهى ف قلیلہ و إن کان ضام 
يب لاينتهى ف القوة إلى ر 
آن هذا الا ستحقار للذة امعرفة صدر من اللاو عن : 
المرقة فن خلا عن المرفة كي يوراد و 
مشحون بعلاتی الدنيا كيف يدرك لذا ؟ فلار ف 
ھال ات ونت عب ا ف الدنیا بد 
هذه i‏ لانت لاأصار 


تعالى بقدر معرفته » فأصل العادات 
فإن قلت فة الرؤية ن 
لان لذة الممرفة فى ادنيا ضعيغة فتضاعنما الا ر 
عقر ضار لذات الجن فما . e:‏ 


E 


إلى لذة الوقاع » وإظهار عظم التفاوت بينمءالا بعك إلا بضرب مثال فنقول : 


لذة النظر إلي وجه الممشوق فى الدنيا تتفاوت بأسباب : 
أحدها : كال جال المعشوق ونقصاته » قإن الاذة فى النظر إلى الأجلأ كل لاعالة . 
تدغشقه کالیذ اذ من 


والثاى: كال قوة الح والشهوة والعشق » فليس القذاذ من اشتد 


و 


والثالث: كال اللإدرالك » فليس العذاذه برؤية امشوق فى ظلمة أو من وراء ستر رقيق 


ومن بعد کالتذاذہ بإدرا که على قرب من غیر ستر وعند كال الضوء » ولا إدرال 


المضاجعة مع ثوب حال كاردرا كما مع التجرد . 
والرابع : اندفاعالعوائق المشوشة وال لام الشاغلة للقلب » فلبس التذاة الصحيح الفارغ 
المعجرد للنظر إلى المعشوق كالتذاذ اثلائف المذعور أوامر يض القأم أوالمشغول قلبه جم من 
امات . فقد ر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعد 
محیث بنع انکشاف کنه صورته فی حالة اجقمع عليه عقارب وزناپیرتؤذیه وتلدغه ونشغل 
اقلبه » فمو فى هذه الالة لا مخلوعن لذة ما من مشاهدة معشوقه . فلوطرأت على الفأ 
حال اہك ہا الستر شرق ہما الضوء واندقع عنه المؤذيات وبقى سلما فارغا وهجمت 
عليه الشموة القوبة والمشق الفرط حتى بلغ أقصى الغايات . انظ ركيف تتضاعف اللذح 


حت ليبق اللاأولى إليها نسبة يعتد بها قكلذللك ء فافمم اسبة لة النظر إلى لع امعرةة ؛ 
- خالستر الرقيتی مثال البدن والاشتغال به > والعقاب والزنابير مثال الهوات المتاطة على 
الإسان من الجوع والعطش والفضب والنم وازن وضعف الشموة » والحب مثال لقصور 


ا فی الدنیا رصانم عن الشوق إلى املا" الأعلى والتقاتما إلى أسفل السافلين » وهو 
¿ ملاحظة لذة الرياسة والتغاته إلى الاعب بالمصور ؛ والعارف وإن 


E 
عابت العقل وتعظم لذته محيث يكاد القلب تفطر لمفامته » ولكن يكون ذلك كالبرق‎ 
.» اللاطف » وقفا يدوم » بل يعرض من الشواغل والأفكار واللواطر مأيشو شه ويننصه‎ 
هذه ضرورة دانة فى هذه اللياة الفانية ء فلإ تزال هذه اللذة منفصة إلى الوت » و إى‎ 
اخياة الطيبة بمد الوت » و )نا اميش عبش الآخرة ( إن الذار الأخرة له يران‎ 
إلى هذ الرتبة فإنه حب لقاء الله قعالى » فيحب‎ ge AE کک‎ 
لاوت ولا یکزحه لمن حيث ينتظر زيادة استتكال ق المعرفة »قان المعرفة كالبذر ور‎ 
رھ لاساحل له » فالإحاطة بكنه جلال الله حال ء فكلا كثرت المعرفة بال و بصفانه‎ 
وأفتاله و بأسرار ملکه رقو یت کر العم فى الآخرة وعظم ؟ کا آنه کا کر البذر‎ 
ولا مكن, عضيل هذا" البذر إلا ادنيا¿ ولا بزرع إلا‎ ٠ وین کا الزرع وحسن‎ 
ف يد القلب - ولا حصاد إلا الكخرة ؛ وهذا قال رسول اله صل الله عليه ول‎ 
° أفضل ادات رل‎ 
لأن المعرفة إنما كل وتك وتتعم‎ ٠ اول ل ازى طاعة اله‎ 0 » 
فى العا لى الطويل » بحداومة الفكر ء والراظبة على اجماهدة  والانقطاع عن علاتق الدنيا»‎ 
والتجرد للطلب» و تد‎ 


دى ذلك زماتً لاعالة » فن أحب اموت أب لان ارائ وة 
واققاف ال المرة بالتالں می پیر ھک وین کے د اموت کرهه لأنه کان بوعل مزب 
معرقة محصل له بطول العمر ورای شه متمرا عا تتا قوت عر بقپنا یی کا 
الموت وحبه عند أهل المرفة . : 


() سورة العنیوت › ا 
من رواية ان شيعة عن ابن اهاد عن امطاب م 
السعادة كل السعادة طول العمر ف اة oa‏ 
تلف فی یہ ٠‏ دلأحدامن حديث جار لن من عا 
ا E‏ انر ٤‏ 


ely or SR. 
وأما ساثر اتلاق فنظرم مقصور على شهوات الدنيا » إن اتسعت أحبوا البقاء * وإن‎ 
ضاقت نوا اموت » وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة . فالجيل والغغلة‎ 
ریکل عا والتل والمرفة أساس كل سمادة ققد عرفت عاذ كرام معن الحبة‎ 
ومعنى العشتق » فإنه الحبة المفرطة القوية ؛ ومعنى لذة العرفة ومعنى الرؤية ومعتى لذ‎ 
الرؤبة » ومحتى كوا أذ من ساثر اللذات عند ذوى المقول والكال وإن ۾ تكن‎ 
. كذلك عند ذوى النقصان » كا م تكن الر ياسة لذ من المطعومات عند الصبيان‎ 
فان قلت : فمذه الرؤية علا القلب أوالعين فى الآخرة . فاع أن الاس قد اختلفوا‎ 
بل العاقل يا كل‎ ٠ فى ذلك » وأهل البصاثر لاياتفعون إلى هذا اللسلاف ولا يغظرون فيه‎ 
البقل ولا يشال بن البةلة »ومن يشقخى برؤية معشوقة يشفله عشقه عن أن يانفت إلى أن‎ 
ن أوغيرهاء‎ 


رؤيته لق ف عينه ورف جبهعه ٠‏ بل صد الرؤية ولذما سواء كان ذلت بالعين 


ان ان عل طرف لانظر إلیه ولاک له والحق قيه أن القدرة الأزلية واسمة فلا جوز 

آن ےک لہا بالقصور عن أحذ الأين > هذا فى حكم الجواز . فأما الواقع ى الآخرة من 
امائزين قلا يدرك إلا المع" والق ماظمر لأهل السنة والجاعة من شواهد الشرع أن 
ذلك ملت فى المين ليكون لفظ الرؤ ية والنظر وسائر الألفاظ الواردة فى الشرع مجرى على 
_ خلاهره » إذ لامجوز إزالة الظواهر إلا للضرورةء والله تعالى أع . 


يان الأ سباب المقوبة لحب الله تعالى 


ل ا الل حالانی رة أقوام اد تعالى » فن الآخرة معتاها القدوم 
تمالى ودرك سعادة لقاثه » وما أعفام نیم الب إذا قدم على بوبه بد طول 


ة حقيقةء متف عليه من حديث أنى هربرة إن الناش 
م القيامة ؟ قال : هل تضارون نى رؤية القمر ليلة 


Ns 


شوقه وکن من دوام مشاهدته أبد الآباد من غير متفص ومکدر ومن غير رقیب ومزاح : 


ومن عبر ځوف انتطاع » إلا ۵ هذا الع على قدر قوة الحب » فكها ازداوت البة 

إا يكب الميد حب اله تمالى فى الدنيا ؟ وأصل الب لاينقك عنه 
مؤمن » أنه لاينفك عن أصل العرفة » وأما قوة الحب واستيلاؤه حتى ينتحى إلى الاشتهتار 
الذى سى عشةا فذلاك ينفلك عنه الأ كثرون ٠‏ واا محصل ذلك بسببين : أحدها قط 
حب غير الله من القلب » فإن القلب مل الإناء الذى لايتعم 
لاء( تا جم اش جل ن قن ق جوف )وکال آل 


ا وجل 5% ی قلبه؛ وما دام یلتفت لی غیزه زاو به من قلبه مشغولة یری 


لل بتر الله يتقصن منه حب الله »و بقدر مييق من اللاء فى الوباء يتفن ن 
الل الصبوب فيه و إلى هذا التةر ر بك والتحريد الإشارة بقوله تمالى IDE‏ درم 
ی خو ضپم ) وبول تمالی : ( إن“ الین قالوا ربن لل تم اتقام ا 
قولات « لاله إلا ال » ى لامعیود ولا غبوب سواه » فکل بوب فإنه معبود » فان 
المبد هو اليد ey‏ 


2 . وقال صل الله ب 


تخد إا" هواه 


اضر الرّی ٠‏ واذلك قال عليه الصلاة والتلام 5 6 لاد ل 


تة ٠‏ ومنى الإنخادس إن ن عاص تبه ف فلاینی به شر اران و ا 
عبوب #لبه ومهبود قلبه ومقضود قلبه فقط > دن ا ا 
ماھ وه ومر نجاس بن اکن وقدوم على ابوب » 
إلا بوب واحر وقد طال اليه شوقه و ادى عنو ی غل 


البوب ددج بالأمن بد الابادء فأحر اد اباب ضیف 
کک ا 


7 
الل والمال والولد والأفارب والعقار وزاب والبناتين والتزحات » حتى إن 


المعفرح سلب آضوات إلطيور وروح نسم الأسحار ملقفت إلى م الدتيا ومتعرض لنقصان 
حب الله تعالی پنببه » فبقدر ما أنس بالدنيا فينقص أنه بال » ولا يؤتى أحد من الدنيا 


شبغا إلا و ينق بقدره من اأخرة بالضرورة» كا أنه لايقرب الإنان من المشرق إلا 


وبع بالضرورة من المغرب بقدره » ولا بطيب قلب اعرأته إلا ويضيق به قلب ضرتما» 


فالدنيا٠والاغرة‏ ضرتان وها كالمشرق والمغرب » وقد انكشف ذلك لذوى اقلوب 
انتكثافا أوضح من الإبصار بالين » وسبيل قلع حب الدنيا من القلب لوك عر بق 
الزهد وملازمة الصبر والانقيادإلهما بزمام الحوف والرجاء . فا ذ كرناه من قامات » 
لقو ية اوالصبراوالزهد واللوف والوجاء هى مقدامات ليكثسب با أحد ركتى االحبة وهو 
تخلية القلي عن غير الله » وآوله اللإعان بالل واليوم الآخر والجنة والنار » تم يشمب منه 
الموف والرجاء ويتشمب مهما التوبة والصيرعليما ء ثم ينجر ذلك إلى اازهد 
ونی امال وال جاه وكل حظوظ الدنيا حتى بحصل من جيمه طهارة القاب عن غير انه فقط 
حت يتسع بعد لنزول مسرفة الله وحبه فيه » فكل ذلك مقدمات تطمير القلب » وهو أحد 


فی الد تیا 


رك اة .وإلبه الإشارة بقوله عليه الصاذة والسلام + « الطبور عر الان » کا 
د كرناه فى أول كتاب الطبارة . 

الب اكان لقرة الحجة قوة محرفة ايله تمالى واتاعما واستيلاها على القاب» وذلك 
بعد تير القلب من جميع شواغلى الدتيا وعلاثقما جرى مجرى وضع البذر فى الأرض بعد 
e e‏ اا E E‏ ا ا 4 


RE 
ينعد اكز الملي) أى العرفة ( المت الالح برف‎ 
لمذه المرفة وكاللادم » و إنما العمل الصا كله فى تطهير القاب أولا من الدنيا تم إدامة‎ 
طهارته » فلا راد السل إلا ذه المرفة . وأما الل بكيفية العمل فيراد لمعمل » قالعل هو‎ 
الأول وهو الآخر ؛ ولا الأول عل امعاملة ء وغرضه العمل » وغقرض الماملة صفاء' القلب‎ 
وطپازته » ليتضح فيه حلية الق و يزين بعل العرفة وهو عل اللكاشفة » وممما حصلت هذه‎ 
اممرقة يمتها المبة بالضرورة »ا أن من كان معتدال الاج إذا أبصر الجيسل وارك‎ 
بالمين الظاهرة أحبه ومال إليه » وما أحبه حصات اللذة > فالاذة ت تبع الحبة بألضرورة»‎ 
ولا وصل إلى هذه المعرفة بعد ر شواغل الدنيا من‎ ١ والحبة ت العرفة بااقبرورة‎ 
القلب إلا باكر الصاف » وال كر ادام ء والجد البالغ فى الطلب » والنظر المستبر فى اله‎ 
تال وف صناته روق لكوت ممواته وسار عتلوقاته ؟ بوالواصاون إلى هذه اة بتقدمون”‎ 
إل الأقوياةء ویكون أول رقم اله تمان ٠م به يفون رة هرو إل ا‎ 
i): أول ممرفتهم بالأفمال تم يترقون مها إلى الفاعل » و إلى الأول الإارة بقوله تفال‎ 
کف بربك ان لی کله شیء شید ) وبقوله تمالں : ( شید اله 0 لآ إل إلا‎ 
هر ) . ومنه نظر بضمم حیث قیل له م عرفت ربك ؟ قال عرفت رېۍ بریۍ وول‎ 
وإلى الثانى الإشارة بقوله تال : )س اا تا فى الاق وا‎ “ 
اشم حت تبن هم أن على ) ية وبقوله عر وجل أ بطر وا ف‎ 
مکوت الوا ارش( ) وبقوله تمالی : فل اشوا اا ا‎ 
والأزض 2 ) وبقوله تعالی :ایی اق سن سم مات طبافا مارّی‎ 
a ن تفاواتر ازمر ابر مل رین 8 ر ر‎ 


,)١(‏ سورة فاطر ٠‏ آية ١‏ 0 و 
e 0‏ اة 0 Md‏ 
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البمتر اسا وهو سير ) وهذا الطر يق هو الأسمل على الأ كثرين » وهو الأوسع 
على السالكين » وإليه أ كثر دعوة القران عند الأمم بالتدبر والتقكر والاعتبار والتظر 
فى آيات خارجة عن الحصر. 

قإن قات كلا الطر يقين مشكل فأوضح لتا منهما ما يستمان به على تحصيل المعرفة 
والتوصل به إلى البة . فاعم أن الطريتق الأعلى هو الاستشاد بالق سبحانه على ساثر 
الحلق ٤‏ فمو فامض والكلام فيه خارج عن حد فيم أ كثر للق » فلا فائدة فی إبراده فى 
الكتب . وأما الطر يى الأسمل الأدنى فأ كثره غير خارج عن حد الأفبام »و إمااقصرت 
لأفهام عنه الإعراضما عن التدبر واشتفاها بشهوات الدنيا وحظوظ التفس » والمائع من 
ذ كر هذا اتساعه وكثرته وانشعاب أبوابه اللارجة عن الحصر والنهاية » إذ مامن ذرة من 
أقلل امات إلى تخوم الأرضين إلا وفيما عجائب آيات تدل على كال قدرة الله تعالى 
وکال حکته ومنتمی جلاله وعظنته » وذلك مالا یتناهی ( 5ا" و کان ال مادا 
لکلاتر ری لتد ال قبل ُن تبغ کلت ری ) فاغلوض فيه اناس فی حار 
علوم المكاشفة ء ولا حكن أن يتطلفل به على علوم المعاملة » وللكن حكن الرمز إلى مال 
واحد على الإبجاز ليقع التنبيه إسه . 

قتقول : آهل الطر يقين النظر إلى الأقمالء فلتعكار فيها » ولنترك الأعلى» م الأفال 
الإمية كثيرة فنطلب أقلا وأحقرها وأصغرهاء وانتظر فىعجائمماء فأقل اقات هوالأرش 


وما علمما؟ أعنى بالإضافة إلى الملاسكة وملكوت السموات » فإنك إن نظرت فا من 
حیث اججسے والعظم فی الشخص فالشمس عل ما تری من صغر خجما هى مثل الأرض 


وستین مرة . فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إلبماء ء م انظر إلى صغر الشمس 
بالإضا إلى فا كما الذی هى م ركوزة فيه 2 یق ار ٤‏ 
ن فة إلى مافوقما من السموات السبع » نم السموات السبع ف الكرسى 


(۲) سورة الكهف ١‏ ب۹٠٠‏ 
( £ ب ااحبة والشوق ) 
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كلقة فى فلاة» واللكرسى فى المرش كذلك » فهذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث‎ 
ققد قال رسول الله صل الله عليه وسل + « الأزض فالبَْر كالإمملجل ق الاش‎ 
ومصداق هذا غرف بالشاهدة والتجر بة وعم أن المكشوف من الأرض عن الما كبر رة‎ 
صغيرة بالإضًافة إلى كل الأرض > ثم انظر إلى الآدمى الخاوق من التراب الذى هو جرء‎ 
من الأرض » وإلى ساثر الليوانات و إلى صغره بالإضافة إلى الأرض > ودع عنك جميع‎ 
ذلك » فأصتر مانمرفه من اليوانات البعوض والنحل وما مجرى راه . فانظر فى البعوض‎ 
على قدر صفر قدرد» وتأمله بمقل حاضر وفكر صاف . فائظ ر كيف خلقه الله تعالى على‎ 
شکل الیل انی هو أعظل المیوانات » إذ خلتی له خرطوما مثل خرطومه » وخلق له لی‎ 
شکاه الصعیر اثر الأعضاء کج خلقه للفو ےل بزیادة جناحین .. وانظ ر کیت قم أعضاءم‎ 
الظاهرة » فأتبت جتاح » وأخرج يده ورج داه ؛ وشق سمعه و بصره » ودر ف باطنه من‎ 
أعضاء الغذاء وآلاته مادبره فى سائر الليوانات » وركب فبها من القوى الفاذية والماذية‎ 
والدافمة والاسكة والماضمة ماركب فى ساثر الحيوانات هذا فى شكله وصقانه ¢ انظر إلى‎ 


هدایته کی هداه الله تمالی إلى غذاله » وعرفه أن غذاءه دم الإسان . ثم انظر كين . 


أنبت له آله الطيران إلى الإنسان » وكيف خاق له الطرطوم الطويل وعو مجدة ارآ . 


وکا کا إلى سام بشرة اللإنسان حت یضع خرطومه فی واحد مها . م کیف قواه : 
حت يغرز فيه الارطوم . وكين علبه المص والتحرع للام . وکیف خلی اظطرطوم مع دقته. 


وف حتی ری فيه الدم ارقیق . ویتتهی إل پاطنه وینتشر ف ساز آجزاله یغه م 
كيف عرفه أن الإنسان يقصده بيده » فمله حياة المرب واستمداد لته » وخلق ( ك 
الى يسح به حفيف حركة اليسد وهى بعد بميدة منه > فياك الس ر ےا 

سكت اید یبود م اط کن ۵ کو ی 


ا 


ا 
صغر حجم وجهه . وانظر إلى أن حدقة كل حيوان صفير لما لم تحتمل حدقته الأجفان 
لصغره وكانت الأجفان مصقلة لرآة الحدقة عن القذى والغبار خاق للبعوض والذباب يدبن 
فتنظر إلى الذباب قتراه طلى الدوام مسح حدقتيه بيده . 

ا الونسان واليوان الكبير » فخلتق لدقتيه الأجغان حتى ينطبق أحدها على 
الأخر وأطرافمما حأدة » فيجمع الغبار الذى يلحق الخدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب . 
وخا الأهداب السود لجع ضوء المين وتمين على الإبصار وحن صورة المين وتشبك 
عند هيجان الغبار ٠‏ فينظر من وراء شباك الأهداب واشتبا كبا ينع دخول الثبار 
ولاجنم الإبصار. 

وأما البعوض فخلق ها حدقتين مصةاتين من غير أجفان وعاما كيفية التصقيل 
باليدين » ولأجل ضعف أبضارها تراها تهات على السراج » لأن بره ضعيف . فحى 
قطلب ضوء امار . فإذا رأى المسكين ضوء السراج بالتل ن أنه فى بيت مظل وأن 
السراج كوة من البيت المظل إلى الوضع المضىء» فلا يزال يطلب الضوء ورب نف 
إليه » فإذا جاوزه ورأى الظلام ظن آنه لم يصب التكوة وم يقضدها على السداد فيعود إليه 
عة آخری إل أن بحارق . ولعت تظن أن هذا انقصانما وجهلبا . فاعم أن جمل الإنسان 
أعظم من جلما » بل صورة الآدی فی الإ کباب على الشهوات الدنيا صورة الفراش فى 
الات مل لار إذ تایح للا دی آنوار التہوات من حیٹ ظاهر صورتہا ولا یدری أن 
کا لے اھ اقا ٤‏ زا بری فش علا إل آن یمس فیبا ویتتیدبہا وہر 
ا فت کن جل الآوی كيل افراش اما باغترارما بغار الشوء إن 

ا رقت تخلصت فى الال ٠‏ والآدی ببق ف التار أبد الأباد أومدة مديدة . ولذلك كان 
دی رسول | ا 
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> فهذه لمة عجيبة من تحجائب صتم الله تمالى فى أصغر 


می ومٹز می کٹل رجل استوقد تارا ے 


ا 
اليوانات؛ وفيها من المجانب مالو اجتع الأولون والخرون على الإحاطة بكهه عجزوا 
عن حقيقته وم بطلموا على مور جلية من ظاهر صورته . فأما خفايا معانى ذلك اا بلع 
علما إلا اللہ تعالی . م فی كل حيوان ونبات أعجو بة وأعاجيب تخصة لابشا ركه فبا غيره . 
فانظر إلى التحصل وعجالبها ٠‏ وكيف وى الله تمالى إلبها حتي انخذت من ال بال بيوتا 
ومن الشجر وما يعرشون . وکیف استیخرج من لمابما الشعع والتل وتچم أحدها ضياء 
وجمل الآثر شفاء . ثم لو تأملت عاب أمرحا فى تناها الأزعار والأنوار واسترازها ن 
التجاسات والأقذار وطاعتما اواحد من جملنها هو أ كرها شخدا وهو أميرها » ثم ما سخر 
الله شای لہ آبیرھا من المدل والإتصاف يما + حى إن ليقتل على باب التفذ کل ماوقع 

مها على نجاسة لقضيت منها عيا نخر المجب ٤‏ إن كنت بصيرا فى نفسك وفارغا من م 
بطنك وقرجك وشہوات تساك ف معاداة أقرانك وموالاة إخوانك » م دع عنك جيع 
ذلك وانظر إلى بتانها بيوتما من الشمع واختيارها من جل الأشكال الشكل ادش ء٠‏ 
فلاب بیقا مستدبرا ولامر بما ولامخسا بل مسدسا تطاصية فى الشكل السدس بقمر فم 
المهندسين عن د ر كما » وهو أن أوسع الأفكل وأحوالا لادتديرة ومايقرب ما ء إن 
ارج مرج منه زوايا ضائسة وشكل التخل مستدر مستطيل قارك اريم حتى لا تضيع 
ازوایا بق فارغة» تم و بتاعا مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائمة > فإن الأشكال 
التدررة إا جبت ‏ نجع مقراصة ٠‏ ولاشكل ف الأشكال ذوات ازوايا يقرب ا 


الاحتواء من الستدير » تم تراص ابللة منه ين لايق بعد اجماعها فرجة إلا المسدس ء. 


وهذه خاصية هذا الشكل . فانظر کیف آم اه تمالی انحل على صنر جرمه راطا 
+ ری مجر رماو عد ای ینا ینہ . فیپمان ماآعغم و 
وامتنانه ! قاعتیر زه المعة اليسيرة من محقرات اليوانات ودع عنلك 


و 
الأرض والسموات » قإن القدر الذى باه فنا القاصر منه تنقضى الأعار دون إيضاحه »> 
ول نبة ا أحاط به علا إلى ما أخاط به العلماء اوالأنيياء .ولا نبة لا حاط به عم 
اعللانق کلھم إلى ما استأثر الله تعالى ممه » بل كل ماعرقة اتللتق لابستحق أن يسبى علا 
ف جنب عل الله تعالى . فبالنظر فى هذا وأماله تزداد المعرفة اللاصلة بأسمل الطريقين » 
و بزيادة المحرفة تراد الحبة . فإن كفت طالبا سعادة لقاء الله تعالى فانبذ الدتيا وراء ظهر له 
واستغرق العمر فى الذكر الداتم والفكر اللازم . فعساك تحظى منها بقدر يسير » ولكن 
تال بذاك الیسیر ملكا عظما لا آخر له . 

ان لق اوت الاس ن الي 


اعلآن المؤمنين مشتركون فى أصل الب لاشترا كم فى صل الحبة » وللكهم 
متفاونون لعفاوتهم :فى المعرفة وفى حب الدنيا » إذ الأشياء إا تفاوت بتقاوت أسبابما » 
وأ كثر الناس لبس م من الله تمالى إلا الصفات والأعاء التى قرعت سمعم فتلقنوها 
وحفظوھا ء ور با نیلوا ما ممانی شال علھا رب الأرباب» ور جا م بطاموا على حقيقتما ٤‏ 
ولا تنیاوا ما معتی فاسدا ٤‏ بل آمنوا ہا إعان تسل وتضديق » واشتفاوا بالعمل وت رکوا 
البحث . وهؤلاء هم أهل السلامة من أحاب اليين والمتخيلون هم الضالون والعارفون 
بالقائق هم امقر بون » وقد ذكر الله حال الأصناف الثلائة ف قوله تما : (وأمًا ر“ 
کان ين ارين فوح وران وج تی ) الآبة : فن کنت لا تفیم الور إلا 
بالامثلة : فلنقرب العفاوت الب مثالا . فنقول : 


Er 
مالا والفقيه بعرفه مفصلا» فتكون مرفة النقيه به ألم“ و إعجابه به وحبه ل أشد» قإن من‎ 
رآی تیف مصنف فامعجنته وعرف په نل اسب اعا ومال یسه قله » قان رای‎ 
© تصنيقا آخر أحسن مه وأاعجب تخاعف الاعالة جه ء أنه تقاغفت ترق جل‎ 
فإذا حع من غراثب شعره ما عطي‎ ٠ وكذلك يمقد الرجل ف الشاعر أنه حسن الشعر فيجبه‎ 
فيه حذقه وصتمته اداد به معرفة وازداد له حباء وكذا سار الصناعات والفضائل . والمای‎ 
قد بسع أن فلاا مصنف وأنه حسن التصنيف ولكن لايدرى ماف التصنيف » فيكون له‎ 
معرفة جل » ويكون له #سبه ميل مجمل » والبصيرإذا فتش عن التصانيف واطلع على‎ 
مافبا من المجاب تضاعف حبه لاعالة » لأن عجالب الصنمة والشعر والتصنيف تدل على‎ 
كال صفات الفاعل والمصتف » والعالم مته صنع لل تمالی وتصنیقه » والمای يعم ذلك‎ 
ويحتقده . وأما البصیر فإنه بطالع تفصیل صتع الله تعالی فيه حتی رى ف البعوض متلا من‎ 
عجالب صتعه مابنبهر به عقله » ویتحیر فيه لبه » و پزداد سببه لا حالة عظمة الله وجلاله ء‎ 
وکال صفاته فی قلبه » فیزداد له حبا . وکا ازداد على أعاجیب صنع اله اطلاعا استدل‎ 
بذاك على عظمة الله الصانم وجلاله ء وازداد به معرفة وله حباء ومحر هذه العرفة أعنى‎ 
معرفة عجاثب صنع الله تمالى محر لا ساحل له » فلاجرم تفوت أل العرفة فى المي‎ 
» لا حصر له . وعا يقفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الجسة الى بذ كرناها لحب‎ 
غإن من بحب الله مثلا لسكونه محسنا إليه منعا عليه ول به إذاته ضعفت عبته » إذ تفر‎ , 
بتغير الإحسان » فلا يكون حبه فى حالة البلاء كحبه فى حالة الرضا والتماء . وأمامن محبه‎ 
: ناته ولاته ملق الح ببب کاله و اله ودا وهتلبت ا‎ 
» الإحسان إليه » فمذا وأمثاله هو سبب تفاوت الناس فى اة‎ 
السبب للتفاوت فى سعادة الأخرة : وأذاك قال تمان :لاج‎ 
E 


بیان السب فى قصور أفهام الخلق 
عن معرفة الله سپحا نه 


اعم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى » ركان هذا يقعضى أن تكون معرفته 


ول المعارف وأسبقما إلى الأفبام وأسيلما على العقول » وترى الأس بالضد من ذلك + 


غابد من بيان السبب فيه ؛ و إا قلنا إنه أظهر الموجودات وأجلاها لمنى لا تفه إلا 
عتال » وهو آنا إذا رأينا نانا يكب أو مخيط ماد كان كونه حيا عندنا من أظهر 
اللوجودات . غياته وعله وقدرته وإرادته اخياطة أجلى عندنا من سار صناته الظاهرة 
بوالباطفة » إذ صفانة الباطعة كفوته وغضبه وذاقه وهه ومرضه ٠»‏ وکل ذلك لا نمرقه »> 
بوصفاته الظاهرة لانءرف بهضما » وبەقىها نشك فيه کقدار طوله واختلاف لوز 
اوغير ذلك من صفاته : أما حياته وقذرته و إرادته وعله وكونه حيوانا فإنه جل عند 


غير أن بتعلى حس البصير غياتة زقدرته وإرادته ٠‏ قإن هذه الصفات لا تخس بشىء من 
الحواس انجس + ثم لاعن آن تعزف حیاته.وقدرته و إرادته إلا مخیاطته وح رکته » لو 
نظرنا إلى کل ماف العالم سواہ لم نرف به صفته “ فا عايه إلا دليل واحد » وهو مم ذلك 
جلى واضح » ووچود الله تعالی وقدرته وعابه وسار صفاته یشېدله بالضرورة کل مانشاهده 


وئدركه بالواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض 


وکو کب وبر ومحر ونار وهواء وجوهر وعرض » بل أول شاهد عليه نقتا وأجسامتا 
أوصاف راا وریا وجيع أطوارنا جانا ۇسىكنامتا › وأظهر 
ق اتسنا »تم حسوسانا بال واس اء م مدرکاتتا بالعقل والبصيرة » 
ذه المذركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودلیل واحد * وجیم ما 


0 — 
| وقدرته ولطفه وسكته» والوجودات الماركة لامر نا فن انت حياة الكاتب 
ظامیۃ عدا رایین یہد غا إلا عآیں وال زج ما سسا من جرک بل د 5 
لايظهر عندنا مالا يتصوز فى الوجود شى* داخل فوا وځارجما إلا وهو شاهد عليه وعلی 
عظلمته وجلاله » إذ کل ذرة انما تنادی باسان حالما أنه ليس وچودھا تفا ولا حرکتما 
بذاتما ء وآنها تاج إلى موجد وخحرك هما » شد بذاك أولا ترکیب اعضائناوالتلاف 
عظامنا ولومنا وأعصابتارومنایت شمورنا وتشکل أطرافنا وسا ثر أجزائنا ااظاهرة والباطفة 
انا مړ آنپا م تالف بأقسما کا نعل أن يد الكانب ) تمحر بنفدباء ولكن لا يبق 
فی الوجود شىء مدرك وسوس ومعقول وحاضر والب إلا وهو شاهد ومعرف عظم 

تلور اترك القول ودهشت کن ادرا ک. 
فان ماتقصر عن فېمه عقولا فله سیبان : 
أحدها خفازه فى تفه وغموضه » وذلك لامخنى مثاله »> والآخر ما تناه وضوحه 4 
وهذا کا أن اتلغاش ببصر باليل ولا يبصر بالنهار» لاغلغاء النهار واستناره كن لشدة 
ظهوره » إن بصر اللفاش ضميف يبهره نور الشمسى إذا أشرقت» فتكون قوة ظهوره مع 
ضعف بصره سیبا لامتناع إبصاره . فلا پری شيثا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعك 
ظموره» افكذاك عقولنا ضعيفة » جال الضرة الإمية فى نهاية الإشراق والاسقارةا 
وف غابة الاستغراق والشمول » حى م يشذ عن ظموره ذرة مرن مالكو السموات 
والأرض ؛ فار ظپوره مبب خنا ۲ فیبکان ن اسب ارق و اا 
البصاثر والأبصار بوره ء ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسب الور . فإن الأهياء 


ڏستبان بأضدادها » وما عم وجوده حتى إل لاضد له عسر إدرا كه . فلو اختلفت الأشياء 


قدل بعضا دون بعض أدرکت التفرقة على قرب . ولا اشتر كت فى الدلالة على 
أشكل الأب » وثال نور لشبس اشرق عل الأرض » فن تأنه عرض من الأ 
بحدث ف الأرض وبول عند غية الس . فار كانت امس دان الإشراق 


E 


ركا نظن أنه لاهيئة فى الأجسام إلا لرانما وهى‌السواد والبياض وغيرها » فإتا لاتشاهد 
فى الأسود إلا السواد وف الأبيض إلا البياض » فأما الضوء فلا بذ رکه وحده :»> ولكق 
ل غات الشمس وأظلفت الواضع أدركنا تفرقة بين الالين ؛ فملمنا أن الأجسام كانت 
واتصفت بصفة فارقنها عند الغروب فعرفنا وجود التور يعدم ,؛ 


قر استضاءت بضوء 
وذلات لمشاهدتنا الأجسام متشابمة غير 


وما کنا تطلع عليه لولا عدمه إلا بعسسر شديد ؟ 
ختلفة فى الظلام والتورء هذا مع أن النور أظبر الحسوساتء إذ به تدرك ساثر الحسوسات » 
فا هو ظاهز فی تنسه :وهو :مظپر لفبره» انظار کیت تور استیهام آمره بدبب ظپو ره ولا 
طریان ضده ؛ فاه تمالی هو أظر الأمور » وبه ظهرت الأشياء کلپا » ولو کان له عدم آو 
TTA‏ الموات والأرض و بطل الماك والماسكوت » ولأدرك بذاك التفرقة 
ینا مالین . واکان بعض الاشياء موجودا به وبمضہا موجودا بثيره لأأدركت التفرقة بين 
الشيثين ف الدلالة ولكن دلالته عامة فیالاأشياء على تسق واحد ووجوده دام فالأ حوال 
اتیل خلا فلا جرم أورثتشدة الظمو ر خناء . فا اخ ایق ارد ابابد 

وأما من قوت بصيرته ول تضمف منته فإنه فی حال اعتدال ارہ لا بری إلا الله 
تمالی ولا یعرف غیره »> بعل أنه 9 فی الوجود إلا الله “ وأفعاله أثر من آثار قدرته فى 
تابمة له » فلا ومجود ها باللقيقة دونه » و إا الوجود للوالحد الق الذى به وتجود الأقعال 
لھا٤‏ اومن هذه حاله فلا ینظر نی شیء من الأفمال إلا و برى فيه الفاعل و يذهل عن 
الفعل من حي إنه سماء وأرض وحيوان وشجر » بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد 
الحق فلا یکؤن نظره جاوزا له إلى غیره » کن نظر فی شمر إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأى 
فما الشاعر والصنف» ورأى آثازه من خيث إثزه لامن حيث إنه حبر وعقص وزاج مرقوم 
علی بیاض » فلا یکون قد نظر إلى غير اللصنف وكل العام تصنيت الله تعالى » هن نظر إليه 
ات اه فل اله وعرفه من حيث أنه فمل الله وأحيه من حيث إنه فمل الله » لم يكن 


— 


بل لظ إل شه من ت سه إل من عبت اذاف فاا اي 
فى التوحيد وإنه فى عن تفه > ولیه الإشازة بول ن قال + کنا جا و ٠‏ فبقینا 
واا ما أورءسلوسة عند ذو البصائ أشكات لضعف الأفهام عن دركباء وقصور 
قدرة اللا بها عن إبضا حا و ينها ببارة مقة موصلة #غرض إلى الأغهام ؟ أو باشعتا همم 
بأتشسهم واعتقادم أن بيان ذاك انيرم غا لايمليهم؛ فمذا هو السبب فى قصورالأفمام عن 
سعرفة لل تمالى ‏ وانضم إلیه أن الدركات كايا انى هى شاهدة على اله إنا يدركها الإنبان 
فى الصبا عند فقد المقل » نم تبدوافيه غر بزة العقل قليلا قليلا وهو مستخرق الم بشهواته ؟ 
رقد أن عدركاته وعسوساته وألنها » فقط وقعها عن قلبه بطول الأنس » ولذاك إذا 
رأ على سبيل اباخ حیوانا غر يبا أو نانا غر يبا أو فملا من أفعال الله تعالى خارة لامادة 
غجيبا الق اانه بالغرفة طيما » قال سحان الله » وهو برى طول النهار نه وأعضاءه 
وسائر الميوانات الألرفة و كلها شواهد قاطمة لا س بشهادنها لطول الأنس ياء ولو فر 
که بلغ عاقلا ٤‏ انةشعت غثاوة عينه فامقد بصره إلى السماء والأرض والاشجال والنبات 
والليوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة لليف على عقله أن ينبهر لعظم تمجبه من شمهادة 
هذه المجائب اطالقما »> فذا وأمثاله من الأسباب مع الال ماك ى الشهوات هو الذى 
سد على الللتق سبي الاستاءة بأنوار العرفة والسباحة فى محارها الواسعة » فالنأاس 
ی طلبہم معرفة اله کالماهوش الذی یضرب به الئل إذا کان را کبا ارہ وهو 
بطاب مار » والجليات إذا صارت مطل بة صارت معتاصة؛ فمذا سسر هذا الأ فليحقق » 
ولذلك قيل : : 


وماآدرك اله لايشتاق إليه ٠‏ وکال 


بیان معنی الشوق إلى انته تعالى 
1 اعم أن من أتكر حقيقة الحبة تمالى فلابد وأن يكر حقيقة الشوق » إذ لايتصور 
الشوق إلا إلى محبوب ؛ وحن ثبت وجود الشوق إلى اله تعالن » وكون المارف مضطرا 
إليه بطريتى الاعتبار والنظر بأنوار البساثر و بطري الأخبار والاثار . أما الاعتبار فیک 
فی إثباته ماسب فى إثبات الحب ۽ فكل معبوب يشتاق إليه فى غببته لاعالة . اما ا حاصل 
الماضر فلا يشتاق إليه » قإن الشوق طلب وتشوف إلى آم الموجود لايطلب» ولكن 
بیانه أن الشوق لابتصور إلا إلى شىء أدرك من وجه وم يدرك من وجه . فأما ما لايدرك 
أصلا فلا يعاق إليه » فإن من بر شما ول يمع وصته لا بتصور آن يشتاق اليه » 
الإدراك بالرؤ به فن کان فی مشاهدة بو به 
مداوما لانظر إليه لايتصور أن یون له شوق ولكن الشوقإنما يغملتق با أدرك من وجه 
. التاهدات . 


ول يدرك من وجه ٤‏ وهو من وجیین لايتکشف إلا مثال من 

فقول مغلا : من غاب عنه معشوقه و بت فی قلبه خیاله فبشتاق إلى استکال خیا 
بالرؤية » فلو انمجی عن قلبه ذکره وخیاله وممزقته حتى سيه م بتصور أن يشتاق إليه» ولو 
راہ ا بتصور أن بشتاق فی وقت الرؤية ؛ فعنى شوقه تشوق تفه إلى استكال خياله » 
ذلك قد برا فی ظلة میٹ لاینكشف له حقيقة صورته » فبشتاق إلى اسعکال رؤیته 
ونام الانكشاف فى صورته بإشراق الضوء عليه . 

والثانی آن بری وجه عبو به ولا یری شعره مثلاً ولا سائر عاسنه » فیشتاق ارو يته 

1 وإن ‏ برها قط ولم ثبت فى نفسه خيال صادر عن الرية » ولسكنه يمل أن له عضوا وأعضاء 
لا ول يدرك تفصیل جاطما بالرؤبة » فیشتاق إلى أن بتکشف له مال بره قط » والوجہان 
ور اله تال > بل ها لازمان بالضرورة الكل المارفين » فإف 
الإلمية وإن كان فى غاية الوضوح کاله من وراء ستر رقیق 


u RES 


ES 


E 
فاڈیکون معضتعا غابة الاتضحاح» بل یکون مشو با بشوالب التخيلات . فإن الليالاتة‎ 
لاتفتر فى هذا المالم عن المثيل واا كا بيع المعلومات ۽ وهي مڪدرات لمارف ء‎ 
ومتفصات . وكذاك ينضاف إلما واغل ادنيا » فاا كال الأضوح بالشاهدة عام‎ 
أشراق لجال ١ء بولا يكو ذلك إلا فى الأخرة » وذاك بالضرورة بوجب الشوق » فإنه‎ 
منتهى عبوب الثارفين . هذا أحد توي الشوق وهواستكال رضح فااتضح اناما‎ 
تى : أن الأبور الإلية لأنماية لاء وإاينكشف الكل عبد من الباد ضما وتي‎ 
أمور لالماية ها غامضة ء والتارف بعل وجودها وکو لما معلومة لله تعالی » ویعل آن ماغاب‎ 
عن غلل بن الاودات أ كار غا سض فلايزال متشرةا إلى أن محصل له أصل المعرفة فبا‎ 
. بحصل ما بت من المومات التى م يمرفما ألا » الا معرفة واضحة ولا رة غامة‎ 
والشوق الأول ينتخى فى الدار إلآخرة بالمعنى الذى سى رؤبة ولقاء ومشاهدة » ولاي#مور‎ 
آن سکن فی ادنا . وقد کان إیراحم بن آدم من الاين » قال : قلت ذات بوم ارب‎ 
إن أعطيت أحددا من الحجين للك ما يسكن به قلبة قبل لقالك فأعطى ذلك فقد أضر بى‎ 
التاق ء قال : فرأیت فی التوم آنه أوقنی بين يديه وقال : يا إبراهم أما استحيبت منى أن‎ 
اسألنى أن أعطيك مايسكن به قلبك قبل لقانى؟ وهل يسكن المشتاق قبل لاء حبيبه ؟ فقت‎ 
يارب نهت فى حبك فل أدر ما أقول احفر لى وعلمنى ما أقول » فقال : قل الهم رضنى‎ 
. بقضالك وصبرنى على بلالك وأوزعنى شكر نماك إن هذا الشوق بسكن ف الأخرة‎ 
وآما الشوق الثانى فيشبه أن لا يكون له نهاية لاف الدنيا ولاف الأخرة » إذ نهايته أن‎ 
يتكشف للد ف الأخرة من جلال الله تمأ وصغاته وحکته وأفماله ماهو معاوم له تمالی‎ 


وهو حال لأن ذلك لانماية له» ولا يزال المد عاللا بأنه بت من الال واليلال. ا 


يضح ۵ » فلا سکن قط شوقه لاسا من ,ری فوق درجته درجات کثیرة إلا آنه تش 

ا اکل الوصال مع حصول أصل الوصال » فهو مد للك شرق دين 0 

ولایبمد أن تون ألطاف الكش والنغر مترا إلى غر ق 
a ies Û ren `‏ 0 
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إلى مام محصل > وهذا بشرط أن 
آصلاء فن کان ذلك غیز مبذول فیکون ال 
ا ازا ا E i‏ 
مرا على الدوام » وقوله سبحانه وتغالی : ( نورهم يى بين اہم 
سقو لون ربا آم تع ب6 ) محتمل ذا انى » وهو أن يشم 
زود من الذتيا أل النور ؛ و بحتمل أن یکون الراد به إعام انور نیغیر مااستنارفی‌الدنيا 
امتنارء عخاجة إلى مزيد الأسعكال والإشراق » فيكون هو الراد بامه » وقوله تمالی : 
xa 1‏ 27 0 
کا قبن من نور کم قيل ار“جموا E‏ فالتمسوا را ) یدل طن آن 
الأنوار لايد وأن باز ود أصلبا فى الدنيا م يزداد فى الآخرة | 
فلا » والسکم فی هذا برج انون مخطر » وم ينكشف لنا فيه 
تال أن بزیدنا علا ورشدا » و پرینا الى حقا. فمذا القدد من 


عليه بإغام التور مما 


ي 


شراقا » فأما أن يتجدد لور 
3 اوش به فنسال اله 


أنوارالإساثر كاشف قاق 


الشوق ومعانيه ٠‏ 
وأما شواهد الأخبار والآثار فأ کک ان کی . فا اشر من دعاء رسول الله 
صلی اله عليه وسلم آنه کان قول : » 1 ف اسا الضا بعد ا٤‏ ووک 
اتيش نة الؤتر » ولذ النظار إلى وجيت الگرع» اتوق إلى فاك" » . 
قال أبوالدرذاء ل کمب : آخرنی عن أخص آبة ؟ یمتی فی التوراة » فقال : بقول الله 
نفا :: طأل شوق الأ رار إلى لقای و إنی إلى القائہم لأشد شوقا E E ETS‏ 
: جانیہا : من طلبنی وجدنی » ومن طلب غیری م بجدلی > فقال أبوالدرداء : أشهد أن 
لمعت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول هذا 


u 


٠١ سورة المجادلة ء آي‎ )( AT ABI 
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ولا تسألی الشوق لح ؟ قال : یارب ن 
ااا و 


— ۲ 


وفی آخبار داود عليه السام : إن الله تمالی قال : یاداود ابع أهل أرضی ئى حبيب 
بذ کری وصاحب لمن صاحبنی وتار 


لن آحبنی ولیس لن جالسنی > ومؤئس لن نی 
يتنا من قلبه إلا قبلعه لنضى > 


لن اختارنی ومطیع ن آطاعتی ؛ ما أحبنى عبد آعم ذاك 
وأحببته حبا لایتتدمه أحد من خلق . مڻ طلبی باحق وجدلی» ومن طلب غیری ۾ مجدنی» 
فارفضوا ياأهل الأرض ماأتم چا مو غرورها » وهلموا إلى رامت ومصاحبتی 


وجالشتی » وائنسوا نی آؤا فک وأسارع إلى عبتک» فإنى خلقت طينة أحبان من طينة 


ارام خلب > وموسى جى » ود صفبى . وخلقت قالوب المشتاقين: من نورى »> 
وتقمتا بجلالى . 
وروی عن بعض الساف أن الل تمالى أوحى إلى بعض الصد يقي : إن لن عبادا من 
عبادی بحبونی وحم وبشتاقون إل“ وأشتاق إلبہم ویذ کروئی وذ کرم وینظرون إل“ 
وأنظر إلهم » قإن حذوت طر بقهم أحببتك » وإن عدلت عنهم مققك » قال : ارب 
وما علامہم ؟ قال براعون الغالال بالمار کا براعى الراعى الشفيق غنمه » بحنون إلى 
غروب الشمس كا حن الطاار إلى وكره عند الفروب » قإذا جم اليل واختاط الظلام > 
وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب مبيبه تصبوا إلى“ أقدامهم وافترشوا لى 
وجوھمم وناجوئی بکلای وتلقوا إل بإنمای » فين صارخ وباك » و بین متأوه وشاك» 
وبين قم وقاعد ٤‏ وبین را کی وساجد » بعینی ما بتحماون من أجل وبسەى: 
مایشتکون من حى » أول ما أعحلبهم ثلاث : أقذف من نوری فقاوم فیخبرون عنی. 
م وافاية لر كانت السوات والأرض ومافیها ق مواز ينهم لاستتلتها هم . 
2 آقل بوجھی عل » فتری من أقبات ہوجھی عليه بل ا سارل 
آنآ . 
وق أخبار داود عليه السام : إن الله تمان أوجى إليه : ياداوو 
الشتاقون إليك؟ قال : إن ٠‏ 


کم — 
e‏ 
هل e‏ بیدی فأضعا ا اش e‏ تلوب المشتاقين إلى“ > 
قول إنی ل آدکم لتسجدوا لی و 

باھی بک آھل الشوق إل قان قاوبہم لتضیء فی سمائی لاسکی کا ىء الشس 

ل الأرض . ياداود إنى خلقت. تلوب المشتاقين من رضوالی ونعمہا بنور وجھی > 

ذم انی عدا » وجعلت أبدانم موضع نظلرى إلى الأرض وقطعت من قلدم 

قا ینظرون به إل بزدادون نکل يوم شوقا . قال داود : يارب أرنى آهل عبتك »> 

ل + باداود ات جبل لبنان» فإن فيه أر بمة عشر تفسا قيهم شبان وفیہم شیوخ وفیم 

ل > فإذا أتينهم فأقرثيم متى السلام » قل م إن ربكم يقرشكي السلام ویقول لکم : 
تسألون حاجة فإتكم أحبائى وأصنياى وأولياى ؟ أفرح لفرحك وأسارع إلى بعكم > 

ام داود عليه السلام فوجدم عند عين من الميون يتفكرون فى عظمة الله عز وجل » 
نظروا إلى داود عليه السلام هضوا ليتفرقوا عنه قال داود:: إن رشول الله اليك 
لأبتک رسالة بم فأقباوا حه ٤‏ وألقوا أسماعهم حو قوله > وألقوا أبصارم إلى 
رض » قال داود : انی رسول الله إليكم » يقرشم السلام » ويقول لكم لا 
ان حا ٩‏ آلا تنادوئی اسع صوتک وکام ؟ فانک اف و احا واوا + 
فرح لفرحك » وأسارع إلى بتك » وأنظر إليكر ف ىكل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة . 

ل : رت الدموع على خدودم » فقال شیخهم : سبحانكسبحانك » حن عبي دك 
و بنو عبيدك » فاغفر لنا ماقطع قاو بنا عن ذ كرك فما مقى من أعارنا . وقال الآخر : 
سبحانك سبحانك » نحن عبيدك و بنو عبيدك » فامنن علينا بحسن النظر فا بيننا و بيك . 
خر : سبحانك سبحانك » حن عبيدك و بنو عبيدك أفتحتری* على الذعاء وقد 
فى شىء من أمورنا » قأدم لنا ازوم الطر يى إليك » وأنغم بذلك المنة 
قى طلب رضاك قأعنا علينا مجودك . وقال الأخر : من 


ا 


5 


نطفة لقتنا ومنت علينا بالتفكر فى عطمتك » أفيجترى* على الكلام من هو مشتغل 


بعظلمتاك متفكر فى جاذللك ؟ رطلبةنا الدنو من نورك . وقال الأخر + كلت ألسنتنا عن 
دعالك»ء انام عأنك » وتر بك من أوليائك » وكاة منتك عل أهل عبتك . وقال 
الآخر :أت هديت قار بنال كرك وفرغتا ألإعتنال بك قاغفر لتا تقصيرنااق شكرك » 
وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا ء إا هى التظر إلى وجك . بوقالالآخر : كيف رى * 
المد عل سید » د آمرتنابالدعاء جود فہب انا نورا دى به ف الظللات من أطباق 
السموات . وقال الآخر + ندعوك أن تقبل علينا وتديه عندنا . وقال الأخر : نسألف تام 
تمتك فما وهبت نا وتقضات به علينا . وقال الآخر : لاحاجة لنافى شىء من خلقك» 
امان علينا بالنظر إلى جال وجمك . وقال الخر : أسألك من يينهم أن تسى عينى عن 
النظر إلى الذثيا وأهلما وى عن الاعتنال بالأخرة . وقال لكر 2 قداعرفكت تباركت 
وتماليت أك تحب أولباءك» فان علينا ياشغغال الفلب بك عن كل شىء دونك . 
فأوتى الله تمان إلى ذاود عله ادلام : قل م قد سنعت کلانك ر وأخیتکی إلى 
ما أحبم » فليفارق كل واحد متکم صاحبه ولیتیخذ اتفه سر با » قان کاشف الان 
فمایینی وينک حتی تنغروا إلى نوری وجلالی . فقال داود : یارب م ناوا هذا متك ؟ 
قال : محسن الظن » والتكف عن الذنيا وأهلپا؛ والطلرات بی » ومناجان م لی ٤‏ وإن هذا 
مل ا لا من رفش الدیا وأعلپاء وغ شل بثی» من خ کرم » وفرغ قلبه ل » 
دخان عل جع خلق ء ضند ذلك أعلن علب وزغ قسه وأ كشف اليباب ف بی 
د ٤‏ جت بغر إل غر افاظر بی پل الیم واریه کرام ف کل سات راو 
0 2 3 إن 0 مرت کا رض اوالدة الشفيقة ولدها ٠‏ وإن عطش أروينه 
2 ر ٠‏ غا فاح فا به بادارد یت ف ن الدیا راعلا را أ | 
ا ن عن ااشتغال بی . یستمجانی القدوم وآنا | کر آن بی : 
E O O a‏ 


تمشت أعضاؤه وانخلع قلبه إذاسشحع 


پزکری آبامی به ملائتکت وهل سسوانی پزداد 
N ES‏ النظر إل 
رفا وعبادة ؛؟ وعرتی وجلالی یاداود لأقعدنه فی الفردوس ولاشفين صدره من لنظر إلى 


حتی برضی وقوق الرغی ٠‏ 

ونی آخبار داود أیضا : قل لمبادی العوجھین إلى عبت » ماضرک إذا احتجبت عن 
خلت ورفعت الحجاب فیا بینی وبینکم حتی تنظلروا إل بمیون قاو یکم ؟ وما ضر 
ا الدناً إذا بعت دينى الكم ؟ وما ضرك مخطة الللتق إذا 
الس رضالى . 
ا اقتال اوسن إل تزع كبن » فإن 
بی احرج حب الدنیا من قلبك » فان حین وحبما لا بجتسمان فی قلب . باداود خالص 
حبيبى مخالصة » وخالط أهل الدنيا غخالطة » ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك الرجال و 
ما استبان لك ما وافق عبتى فتك به » وأما ما أشكل عايك فقندنيه حقا > على ى 
أسارع إلى ياك وتقو جك » وأ كن قالذك ودليلك أطي كا من غر أن سالق : 
وأعينك على الشداند ؛ و إن قد حافت على تفسى ألى لا أثيب إلا عبدا قد عرفت من 
طلبته و إرادته إلقاء كنفه بين يدى وأنه لاغنى به عنى » فإذا كنت كذلك نزعت الذلة 
والوحثة عنك ».وأسكن انى قلبك ؛ فإنى قد حلفت على نفسى أنه لايطمبن عبد لى إلى 
شه ينار إلى فاا إلا وكات إلباء أضف الأشياء إل » لا تضاد علاك فتكون متمتيا 


ک٣‎ 


ولا ينتفع بك من بصحبك ولا تجد لعرفتى حدا فليس ها غابة »> وستی ظلبت مى اازيادة 


: أعطك » ولا بجذ لازبادة مني حداء ثم أعلم بنى إسرائيسل أنه ليس بينى وبين أحد من 
جلو نسب » فلتعظم رغبم وإرادنہم عندی أ مم مالا عن رأت ولا أذن ممت 
خطر على قلب بشر» ضعى بين عينيك وانظر إلى“ ببصر قلبك » ولا تدظر بعينك التى 
: بت عقوم عی فاس جوها وسنت بانقطاع وای علا » تی 
دخل فى طاعتى للقجربة والتسويف» تواضع لمن 


اة ولوق ) 


iiin 


= 


عله » ولا تطاول على الر دين» فلو 
E e‏ : هو فما ستنقذه فأ كبك عندى جهيدا 


شون عليما . باداود الأن رج ا 
ومن کته عندی جهید؟ الا کون عليه رة رلاناقة إل الخلقين . باداود : تملك 
پکاای» رخذ من قنك فك لاتزین نها فأحجب غنك عب › لا بؤیس عادی 
الشموات اضمفة خاقى » ما بال الأقوياء أن ينالوال 


۳ 


من ر تی أمم شموتك لى ۽ فإنا أعٹ 
سناحاى» و إا عقو نة الأقو ياء عندى فى موضع التناول» أدنن 


الشبوات فاا تنقص حلارة 
فال ا أن اخ عقوم عى ا اض الانيا بى ونر هته عنها . باداود + 
و بنك عالا ميك بكره عن عبتى » أولثك قطاع الطر يق على عبادى 
ن على رك الثوات بإدمان الصوم » وإياك والتجربة فى الإفطار » فان 
خحبتى لاوم إدمانه . ياداود : تبي إل ماداة نفسك» امنعها الشهوات أنظر إليك وترى 


ا لحب بينى و بيئك سرفوعة » إا أداريك مداراة لنقوى على ثوا إذا متئت عليك به 


وإ أله عك وآزق متمسك بطاعتی . 
وأو 


وشوق إلى ترك مماصیمم طاتوا شوق إلى“ وتقطعت أوصاطم من حبقی . پا داود : هم 


ی الله تعالی إلى داود : باداود لو بعل الدبرون عنی کیف انتظاری م ورققی بم 


إرادتی ف المدرین عن » فکیف إزادى ف المبلين عل“ ؟ ياداود أحوج مابیكون 0 
إل ذا استغنى عنى » وأرحم مأ كون بعبدى إذا أدبرعنى » وأجل” ما يكون عندى 5 
رج إلى ءافيه الأخبار ونظارها ما لامحمى تدل عل إأبات البة والشوق والس » ولا 7 


.تق اساھ کدف مایق 


عر آمل عبت منز الریدین عند لتکانوا مم ر 


rr 


بان عة انت لاعيد ومعناها 


اعم آن شواهد القرآ متظاهرة على أن اله ثعالى حب عبده » فلابد من محرفة مسنى 

ذاك . ولنقدم الشواحد على عبته ‏ فقد قال الله تمالی + ( محم و بوت ) . وقال 
صلی : ( إن اللہ بے الین تاتون ف سبیله ص ) وقال تمالی : ( إن اله ت 
بن و مح العمهر بن ) ولذاك رد سبحانه على من ادعی أنه حبیب اله فقال : 
( قل کل ا بذنو یکم ) وقد رزوی أن ی عن النبی صلی الله عليه وسل آنه قال 
E EL‏ ا مره ذب والتاِب من الذن ب كلاذب ل تلا 
إن اله محئ الترابين “ » وممناء أنه إذا أحبه قاب عليه قبل اموت فلم قضره الذنوب 
الماضية وإن کارت کا لأيضر الكفر الاضى بعد الإسلام » وقد اشترط الله تعالى لاسحبة 
ا 


ا 


غفران الذنب فقال : ( قل إن کم" تون اله فا يموي مني كم اله يفره 
ڈوک ) وقال رسول اه صلی الله لاوم إن انه تمان بطي ادنيا ن مح 
EEE‏ ینعی الوعان إلا تن ٠‏ محر" » وقال رسول الله صلی وم 
« من تواضم شر ر ان ی تک وة اش وسا کر AREE‏ 
اش » وقال عليه الصلاة والسلام قال الث تمالى : لاير ال المد عقرب إلى بالترافل 


(۲) موزة الصف ٠‏ آرة ٤‏ 


ه٤ سورة الائدة » آية‎ )١( 
۸ سورة المائدة ¢ اة‎ )٤( 


(۲) سورة البقرة » آية ۲۲۲ 
)٥( 5‏ ذکره صاحب الفردوس + ول حر" جه ولده ف مسنده . وروی ان ماجه الشطر 
ای حدیٹ ابن مسعود » وتقدم فى إلتوبة . ) سو رة آل اعرا 4 آية ۳١‏ 
وکح اناده والب فالشعب من حديث ابن ممعود . 
بیت أن معد باستاد حن دون قوله: :وتن أكار إل حر 
e‏ و 


A 

ی ا ذا اح کت تمل اآڑی تعب و مره ای و 

a‏ وال ژید بن آنا : إن الله ليحب المبد حى يبلغ من حبه له أن يقول :امل 

ماشتت فقد فرت اك » وما ورد من ألناظ البة خارج عن ال ضر . وقد ذ كرنا أن ية 

امبد له تمالى حقيقة وليت جمجازء إذ البة فى وضع السان عبارة عن ميل النفس إلى 

الىء الواقق . والمشق عبارة عن اليل النالب الفرط .. وقد بيا أن الإحنان موافق 

اننس ولال مواق أيضاء اوأن ابال والإحسان تارة يدرك بضر وتارة يدرك بليصيرة 

والب یتبع کل واحد ممما فلا مختص بلبصر ؛ فأبا حب الله دبد فلايمكن أن يكو 

بهذا اممنى أصاا » بل آلأساى كلما إذا أطلقت على الله تمالى وعلى غير الله م تنطلق :مما 
ی داسو غق اقام الوجود الذى هو أعم الأمماء شترا ك لا يشمل اللالى 
واتکای عل وجه وانحد پل کل باعوی !اتان افوچوده ستقاد امن وجو ا ا 
فالرجود التابعم لا یکون مساویا لاوچود التبوع » و إلا الاستواء فى إطلاق الام نظیره 
اشةراك الفرس والشجر فى اس الجسم » إذ معنى الجسمية وحقيقتما متشابة فما من غير 
استحقاق أحدها لأن يكون فيه أصلا » ليست المسمية لأحدها مستفادة من لخر ء 
ولیس كذلك اسع الوجود لل ولا تللقه » وهذا التباعد فیساتر الأساتى أظير کم والإرادة 
اق وغيرها » فكل ذلك لا بشبه فيه .الطالن اللنی ؛ وواضع اللغة إا وضع هذه 
الأساىأولا خا ٠‏ فإز اللا أسبق إلى امقول والأفبام من اتلالق ء فان ٠اا‏ 

ف حق الال بطريق الاستعارة والتجوز والتقل » وابة فى وضع اللسان عبارة عن ميل ٠‏ 

النفس إلى موافق ملاع» وهنذا إماايتصور ف نفس ناقصة فاا a‏ بليله ٠‏ 

فد بل وعذا حال مل اق تتلی » فان کل کال جال و بہاء وجلا کن فس 

الإلية »فهو حاضر وجاصل ووإجب الصول أبدا رال : 1 


1 ولا بتصور تجدده وا 
فلایکون ل إل غبره قر من حیث إن غر ا 


٤‏ بل اظرہ إلى داته ا 


ک۹ کس 


فی الوجزد إلا ذاته وأفعاله ٠‏ ولذات قال الشيخ أبو سميد لى رجه الله تعالی ما قری" عليه 
تول تال +( وعو ت( تقال عق بحبهم > فإنه ليس حب إلا نه على مى آنه 
الل ؤأن ليس ق الوجود غيره » فق لاحب إلا تفه وأفعال نقسه وتصانيف نقسه 
فلا جاوز حبه ذاته وتوابع ذاته من جيث هى متعلقة بذاته » فمو إذن لا حب إلا نفسه» 
وماورد من الألفاظ ى حبه لمباده فهو مؤول وبرجع مناه إلى كشف المحجاب عن قلبه 
تی براه پقلبه. إلى تمتکیته یاه منالقرب مه وال إرادته ذلك :به فی الأزل » خبه ن 
أحبه أزلى مها أضيف إلى الإرادة الأزلية الى اققضت كين هذا العبد من سلوك طرق 
هذا القرب» واإذا أضیف إلى فعله الذى يكثف الحجاب عن قلب عبد فمو حادث 
بدت بحدوث اليب اللقتضى له كا قال تمالى ٠‏ « لا يرال عبدى يتقرب إل 
لوال عت حب » فيكون تقربه بالنواقل سببا الصقاء باطنه وارتقاع الحجاب عن قلبه 
رک کن دک ف اھ تعالی ولطغه به فېو معنی حبه » 
ولايغهم هذا إلا جثال ؛ وهو أن اللات قد يقرب عبده من نفسه ویأذن له ف یکل وت 
فی عضور إساطه ليل 'اللاف إا إا أفرم بقوخة 2ة أو لیستریح مشاهدته أو كتوه 
فی ریه » أو لہیی" أسباب طمامه وشرابه . فیقال إن الك محبه ویکون معنا مله ليه لا 
فيه من الى اموافق ملام له » وقد يقرب عبدا ولا عه من الدخول عليه لا للانتفاع به 
ولا للاستنجاد به » ولككن لكون المبد فى تفده موصوقا من الأخلاق الرضية واللصال 
3 ا ا الى 4 أن بون قربا س رة ااا وافر الحظ من قربه » مع أن المك 
لأغرض ل في صلا فإذا رفم للك الاب بيت وينه يقال قد عه » وإذاا كنب 
من الصال اليدة ما اقتضى رفم الجاب يقال قد توصل وجيب تفه إلى الك ٠‏ غب 
اله عبد نا یکون بالعنی التای لالع الول »و ما ,یح یله انی التانی بشتزطل آن 
دخول تغيرعليه عند ددد القرب » فإ المبيب هو القريب من اله 


a > | 


— 

الأخلاق انى هى الأخلاق الإلية» فو قرب بالصفة لابالمکان » ومن م يكن قربا فصار 
قر یبا فقد تفیر » فر ا بظن ذا آن الترب ا تجدد تد تغور وصف المد وارب ا 
صار قر ییاپمد أن یکن » وجو عال ف حن الله تمالى » إذ التغیر عليه حال » یل لا بال 
ی رتال واب لاال على ما کان علیه فی آزل الآزال » ولا بتكشف هذا إلا عثال 
اا ى > فإن الخصين قد تقاربان بتحرکہما جميما » وقد يكون 
أحدها ايتا فيتحرك الآخر فيحصل القرب بتنير فى أحدها من غير تغير فى الآخر » بل 
القرب فى الصفات أيضا كذاك » ذإن التبيذ يطلب القرب من درجة أستاذه فى كال الع 
وحاله . والأتاذ واقف فى كل عله عير متحراك بالمزول إلى درجة تاميذه » والتلنيذ 
متحرك ةرق من حضيعن اجهل إلى ارتقاع الل » فلا رزال دابا فى التغير والترقق إلى أن 
ا والأستاذ ثبت خير مني » فكذلك ينض أن يفهم ترق المبد فى دو جات 
اقرب کٹا صار أ کر ا وإحاطة حقائق الأمور ».ايت قوة فى قر 
الشيطان وقع الشهوات» وأظهر تزاهة عن الرذائل صار أقرب من درجة الكال ومنتهى 
اکا لله » وقرب كل واحد من الله تعالى بقدر كاله » نعم قد يقدر التلبيذ على القرب من 
الأستاذ وعلى مساواته وعلى جاوزته وذلك فى حق الله محال » فإنه لا نہابة لاله 
وساوك المبد فى درجات اکال متناه ولا ينتهى إلا إلى حد حدود » فلا مطع لهف 
المساواة ء تم درجات القرب تتفاوت تفاوتا لا نهابة ل أيضا لأجل اتتفاء الابة عن ذلك 


الكالء فإذن حبة لله لبد تقريبه من تسه بدفع الشواغل رالمعاصى عنه ¢ وتطهير. اباط 4 


ن ورات الدتبا ؛ ورفع المجاب عن قلبه حتی یشاهده كآنه راه بقلبه . 


وأمامبة المبد لله فمو ميسله إلى درل د لهذا الكل الذى هو نفل عه ف 
جرم بق بل مافات » و ذا آدرك مه عا بذ په » واوق راطم 


= 


4 


ا ا ES‏ اذا حه 
ارك ل هاا وولا ل » فعلامة 


ا E‏ وما افتاه 
E‏ 
قیل لمیسی عليه السلام ل لان زغتری ارا فترکره ؟ فتال آنا أعز على اله تعال من أن 
فی امبر :إا أب هه ا ااه ء فان صر اجعباه » 


E‏ بض الماماء : إذا رأيتلك عبه ورأيته يبتليك فاعم آنه 
: ياتى 


بشغلی عن تفده عار وف 
إن رض اطا » 
رر بد بصافیك . قال إعض المريدين لأستاذة: قد طولعت بشىء من الحبة > فقال 
ابتاك حوب سواه فرت عليه اه ؟ قال لاء قال فلا تلع اة » فإله لايمطيها 
ب اجتی پوه » وقد قال رسول اله صلی اه عه وسل : EAE o:‏ عبد اا جەل ل 
واعتلً ن قم ورَاجِرً امن قله ا باه و » وقد قال « إا أراة انه عبر 
ا ر بوب نے۳ احص ااانه حبه له » قت ذلك يدل عل 
اله 

وأما القعل الدال“ على کونه بو با فو آن بتولی الله تمالی اه ظاهره واطنه سره 
“ فيكون هو المشير عليه » والذبر لأس » والزين لأخلاقه » والستعمل لجوارحه »> 
ادد الظاهره وباطنه » وا اعل همومه هما واحدا » والبّذض للدثيا نى قلبه » والموحش له 
حن غيره » والؤنس له بلزة امناجاة فى خاواته » والكاشف له عن الحجب بينه وبين معر فته » 
هذا وأمثاله هو علامة حب الله للعبد . فلنذ كر الآن علامة محبة المبد لله قإما أيضا 


علامات حب الله للعبد . 
(۱) الطبرانی من حدیٹ أ عتبة انلاولانى » وقد تقدم . 
E eS 1‏ 


ا س 


هو مدركك »> وإن ضيمك وميت م يسكن غاب أبفض إليك من اموت ولن تعجرة - 
بروی عن إسحاق بن سم ب ابی وقاص قال : حدثنی آہی آن عبد الله بن جحشن جحٹن فال 
ماحد : آلا ندعو الله فغارا 
عليك إذا لقيت المد و غدا فلقنی رجلا شدیدا بآسه شدیدا حرده 
اذ و يقر بط e a‏ 
المپار 


التو ل فى علامات عة العبد نه تعالى 


1 فقال: با زه ى أقصبت 
1 فی احية فدعا عبدالله بن جحش ب 
ماع ١‏ فلا 
اعل ان الحبة بدّعها كز کل واحد وما آنل الدعوی وما أعز الع » فلا ينبنى أن أقاتله فيك ویقاتانی ثم 


بغر الإنسان بتلبرس الشيطان وخدع النفس مهيا ادع عبة الله تال مال U‏ 


بالملامات ولم بطالبما بالبراهین والأدلة ‏ والجبة شيجرة طيبة أصلما ثابت وقرعها ى النماء »> 
الجوارح > وتدل تلك الآثار الفاثضة مها على القاب 


ودلالة الما ار على الأشجار وهى كثيرة . 


بأخذنى فيجدع انی وأ 
وأذنك؟ فأقول فيك ا رب وى رسولك + فتقول ضدقت» قال سعد : دان ايه ار 
وإن أنفه وأذنه مملقتان تی خب » قال شميد بن انيب أرجو أن يبر الله آخر قسمه 
أ أوله ,اوقد کان الثوری و بشر الحافی يقولان : لا يكره اموت إلا مريب الان 
ابيب عل کل حال لاکره ا . قال البو بطى لبعض الزهاد : آنحب الوت ؟ 

فکأنه توقف » فقال : لو كنت صادةا لأحببته» وتلا قولة تمالى : ( موا الوت إن 
کے ماد ټین ) فقال الرجل فقد قال انی صلى الله عليه وسم لآیتتتی ا که 
ا کته رز لآ ازا ضا ال ای آفضل, من ظلب 


وتمارها تظهر فى القاب والاسان و 


والجوارح على الحبة دلالة الدخان على النار 
اقاء اليب بطر يق الكشف والشاهدة فى دار الالام افلا بص وران 


ات 
احدته ولقاءه » وإذا عل أنه لا وضول إلا بالار حال من 


تحب القلب مجحبو با إلا و حب مش 
الدنيا ومفارقتما باموت » فينبتى أن يكون با لاوت غير فار من » فإن الب لا يثقل 


عليه السفر عن وطنه إلى مستقر عبوبهء ليتع إمشاهدت > وا اللقاء » وباب 
الدخول إلى المشاهدة . قل على ا عليه وسل« م أخب لاء اله حب اله لقا ° 
وقال حذيفة عند الوت : حبيب جاء على فاقة » لا أفلح من ندم . وقال بض السلف : 
مانن خصل حب إلى اله أن تتكون فى المبد بعد خب لقاء الله من كار التجود » فقدم 
حب لقاء الله على السحود ٠»‏ وقد شرط الله سبحانه لقيقة الضدق فى الب القتل فى سبيل 
اه جيت قالوا إنا تحب اله » نعل اتدل فی سیل اه وطلب الشهادة علامته فقال : 
جب لین اتون فی سیل صق ) وقال عز وجل ( 2 و 
<( : 


قفاون و بقخلون 
رف وة یی پکراسررغی اھ نای چنا :الق تیل وجو ع تل 
خفیت وهو مع خفته وی« » فان حفظت وصیتی )یکن غاد 


الفرار نه . 

قإن قلت : من لاحب الوت فهل بتصور أن ييكون عحبا له ؟ فأقول كراهة الموت قد 
تكون للب الدنيا والتأست على فراق الأهل وامسال والولد » وهذا ینای کال حب الله 
تمالی ٤‏ لان الب الکامل هو آلذی ,ستغرق کل القلب » وکن لایبعد أن یکون له 
مع حب امل ولد شائبة من حب اله تعالى ضعيفة » فإن النأس متفاوتون ى الب . 
يدل على التناوت ما روى أن أب حذيغة بن عة بن ر بيعة بن عبد شس )لما زوج أخته 
ا و ب جار و ۲ 


يق أبو نم قى الجلية وإستاده جيد . 
(۳) متفنق عليه من حدیثأنس + وقد تقدم ‏ 


شک 

ال وا نند أنكحته إإاها وإنى لأعل آنه خير منها » فكان قوله ذلك آشد علبهم من 
. 8 2 

شه واوا وكين وهى أخنك وهو مولاك ؟ فقال: ممت رول اله صلی الله عليه وعم 
RS 2 a u‏ 

من أرَاد أن نظ إلى جل حب الہ یکل فلیم فنینظر إل س » 


ول 2 
ھول 
لاغ ال پکل قلبه فیحبه و حب أبضا غیره ٤‏ فلاجرم 


هذا يدل عل أن من الئاس من 
رق مه بلتاء ال عند القدوم عليه على قدر حبه » وعذابه بفراق الدنيا عند اموت على 


عدر حبه ها وأما اليب الى للمكراحة : فهو أن يكون المبد فى ابتداء مقام الحية » 
وان کرم لازت و )اة عجاته قبل أن يستعد للقاء الله > فذلك لايدل على ضعت 
المي » وهو كالب الى وعل المير بقدوم حبببه عليه فأحب أن بتأخر قدومه سأعة 
لی« له داره ویعد له آسبابه فیلقاه کا بهواه فارخ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن 
العواق ٠‏ فالكراهة بهذا ااسبب لا تناق “كال الحب أصلا . وعلامته ادوب فى السمل 
اراق م فى الاتعداد . 5 
وما أن بکون مؤ ارا ماأحبه الله تمالی على ما محبه نی ظاهرہه وباطنه ۽ فيزم مشاق 
السل » و بجتنب انباع الموى ٠‏ ويمرض عن دعة اللكسل > ولا بزال مواظبا على طاعة 
اق » ومتقر با إليه بالنوافل » وطالبا عنده مزاب الترنجات كا يطلب الحب مريد القرب 
ف قلب بوبه » وقد وصف اله بين بالإيتار قال + ( مون من هاج لني 


ف او ا 4 


E ODA ERA RA 
ولا نجدون ى صد رهم حاجة آوتواء و دوا شر ون علا تفرم ولو کان ہم ا‎ 


ومن نق مسنتمرا على متابعة اموى محبوبه ما بهواه بل يترك الح هوی نفسه هوی 
محبو به کا قل : E‏ 
د ا 7 ج اخ 5 
ارد وصال ویرید حجْری ‏ ارك ما اربرة ê)‏ 


)م آره من‌حدیث حذيفة . وروی بوني فی الحلبة 
إن سالاب ال حقا من قابه؛ وش‌روایة لوان سالا شید | 
اله عز وجل ماعصامیوفيه عبد أله , i‏ 


کو 


بل الب إذا غلب قع الموى فل يبق له تمم بنبر ابوب » کا روی آن زلیخا 
انت وتزوج ہا بو عليه السلام انفردت عنه خلت للعبادة وانقطعت إلى الله تمالى» 


کان يدعوها إل فراشه بارا فتدافعه إلى الليل » فإذا دعاها ليلا سوفت به "إلى اهار 
قالت با بوسف إا كنت أحبك قبل أن أعرفه » فما إذ عرفته فا أبقت محبته محبة 
اه وما آرید به بدلا تی قال ما : إن الله جل ذ کرہ آعرنی بذلك وآخبرنی آنه خرج 
ولدین وجاعلهما نبيين» فقالت: أما إذا كان الث تمالى أمرك بذلك وجملنى طريةا إليه 
اعة لأمر الله تعالى فمندها سكت إليه ؛ فإذن من أحب الله لايمصيه » ولذلك قال 
ن البارك فيه : 

تمم الإلة .وأ نت طهر 


ل کان حبلت صا لام“ 


ونی هذا الع قیل أيضا ٠‏ 


هذا لممّری فی الفءدال بديع" 
e e ©‏ 4م 0 
إن المجب لن حب مطيع 


ےد 
ٍ 
حبه 


ای یا ری و إن جعت تفیی 

وقال مهل رحمه الله تعالى : علامة الب إيثاره على نفسك ٠ء‏ وليس كل من عل 
عة الله عز وجل صار حبيبا » وإنما ابيب من اجتنب المناهى » وهو كا قال » لأن 
حبته لله تمالى سبب حبة الله له » كا قال تمالى ٠‏ ( حب 5 حو ) وإذا أحبه اله 
غ ا ا ن کے ویر فاد عد ای ون تکازن قرا 
شهواته ء لذت فال تعالي : ( وال اغ اغائ و کی اق وا وک 
ف تی ) قان قات : المصيان هل يضاد اسل الحبة ؟ فأفول : لته باد کامام 


NS :‏ 
I A E‏ اق 
لأخوة والصحبة » ولذلك فال تمالى ( قل إن كنم تيون اه فاتبدو ی يكم 


EEE 

قد تغلب فيمجز عن القيام حت الحبة ء ويدل عليه ماروی : « أن تان کان یوق بد 

8 ) وقال زسول الله صلی‌الله عليه وسم : « ابوا اله شوک به ين نة وأحبوی 

لے تال ۾ وقال ستيان + می اسب من مب ا ال فنا حب اء ومن أ كرم : 
ن بکرم اله تمالی فاا یکرم اله تمالى . 
وح عن بعش الر يدبن قال :كنت قد وجدت حلاوة امناجاة قى سن الإرادة > 
ومنت رأة القران لیاد ون مارا تم لحقتنی فترة فانقطعت . عن التلاوة » قال : فمغت 
قاللا قول ى ابام : إن كنت تزعم أنك تحبنى فم ر کیا ۴ اما درت 


افيه من لطیت عتا ؟ قال : فانتهت وقد أشرب فى قلى محبة القرآن » فعاودت 


به وکا خد مته رل ر و5ال 2 ۱ کا مواق ی A‏ الله مى ال عليه ولم 
فقال صلی ال عليه وسم : لالم فا حب الله رسو » فل خر جه بالمضية عن 
الحبةء نمم ترجه المعصية عن كال المحب » وقد قال بءض العارفين : إذا كان الإعان 


ف ظلاهر القلب أحب الله تمالى حبا مقوسطا » فإذا دخل سويداء القلب أحبة الب البالم 
ورك القاى . 

وبالجلة فى دعوى الحبة خطر » ولذلك قال الفضيل : إذاقيل لك أنعب الله تعالى 
فاستكق فإك إن قلت لا فرت * وإن قات نم فليس وصفك وصف الجبين » 
فاحذر مقت . ولقد قال بءض العلماء + اليس فى الجنة نمم آعلى من م أهل العرفة 
ف جاع عذاب أشد من عذاب من عى العرفة والبة ٠‏ وم يتحقق شىء 


إلى خالى ‏ 
وتال ابن مسعود : لاینبقی أن يسأل آحدكم عن نفسه إلا القرآن ٤‏ فإن كان بحب 


القرآن فہو حب الله عز وجل » وان م یکن بحب القرآن فليس بحب الله . 


واغبة » ولا 
من ذلك . 
ومنما أن کون مستمتزا بذ کر الله تعالی »لا یتر عنه لسانه ولا حاو عنه قلبه » فن 
حب شیتآ کار بالضرورۃ من ذ کرہ وذ کر مایتعلق به » فملامة حب الله حب ذ کره 
وحب القرآن الذی هو کلامه » وخب رسول الل صلاله عليه وسل وحب کل من ذب 
اليه قإن من بحب إنسانابجحب كلب علته . فالبة إذا قويثت قفدت من ابوب إل 
کل رما یکن ابوب وط به ویتعلی بأسبابه + وذلك ليس شركة فى الحب » فإن 
٤د‏ من اح وسل ايوب لانه زسوله وکلامه لأنه کاو فل جاوز خبه إل غر 
aE‏ ومن غلب حب ال عل قلبه أحب جيم خلق انه لام 
E‏ وعباد اله الصاطلین ؟ وقد كرتا قنق هرز 


() البخاری > وقد تقدم , 


وقال مهل رحة اله تمالى عليه : علامة حب الله حب القرآن » وعلامة حب الله 
وحب القران حب انی صلی اه جليه وسل » وعلامة حب الى صلى اله عليه وسل حب 
ا اوغاومة حب الأخرة بض الدنيا ءاوعلامة يعن 
الدنيا أن لايأخذ منها إلا زادا و بلغة إلى الآخرة . 

8 أن وون أنه بالطل وماجانة بل مالل وتاذرء كتابه » فيواظب على اهنيد 
8 اليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق » وأقل رجات الحب, التإزذ بالاوة 
ابيب والتنعم يناجانه ؛ من كان النوم والاشتفال بالديث ألذ ده وأطيب من 
اجاة لله کین تصح حبعه ؟ فيل لارام بن أده وقد نزل من ال ميل من أبن أقيلت ؟ 


آلأنس بالل . 


س — 


. وال مرف بن أب بكر : امب لا يدام من 


VA 
طلب الدثبا » وأوحثه عن جميع البشر‎ 

حزرث حبیبه ۰ 
Ê‏ اله تما إل E‏ : قد کذب من ادعی حبتى إذا جنه اليل 


إل تفه رأن آدعه فالتیا حیران » ومها آنس بنیر لله كان بقدر أنه بغر لله مستوحا 
من الله الى ساقعطا عن درجة عبته . وفى قصة برخ وهو المبد الأسود الذى استستق به 
موسی عليه الدلام أن الله تمالى قال لوسى عليه السلام : إن برخا تعم المبد حو لى إلا أن 
فيه عیباء قال ارب وما عیبه ؟ قال يميه نسم الأسحار فيسكن إليه »> ومن أحبنى ج 
سکن ال فی 
وروی أن عابدا عبد الله تمالى فى غيضة دهرا طويلا فنظر إلى طائر وقد عشش 
فى شجرة يأوى إلما ويصغر عندها » فقال لو حولت مسجدى إلى تلك الشجرة فكنت 
انس بصوت هذا الطالر » قال فنعل » فأوحی الله تعالی إلى تى“ ذلك الزمان. : قل لفان 
المابد استآنست خلوق » الأحطنك درجة لاتناها بثىء من علك أبدا» قإذن علامة 
البة كال الأنى بناجاة الحبوب و كال التنعم بالاو به وکال الاستيحاش من ڪل 
ما نفص عليه الللوة ويعوق عن إذة الناجاة » وعلامة الأنس مصسير المقل والفبم كله 


مستفرقا بازة الناجاة كالذى تخاطب معشوقه ويناجيه . 


نام می » آلیس کل محب بحب لقاء حبیبه ؟ فما آنا ذا موجود لمن طلبی ۾ 

وقال موسى عليه السام : يارب أبن أت فأقصدك ؟ فقال إذا قصدت فقد وصلت ‏ 
وقال مح بن معاذ : من أحب اله أبغض نفسه . وقال أيضا : من لم تكن فيه 
لوٹ خصال فليس محب: يث ر كلام الله تعالى على كلام املق » ولقاء اله تعالى على 
قاء للق » والمبادة على خدمة الاق 

| ومنماآن لا بتأسف على ما یقوته ما سو الله عز وجل ویعظم تأسقه على فو تکل 
ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته » فيكثر رجوعه عند الفقلات بالاسعطاف 
والاستعتاب والتو ة٠‏ 

قال بعض المارقين : إن له عبادا أحبوه واطمآنوا إليه فذهب عنم التأسف على 
الفائٹ » فل یتشاغاوا بحظ آنفسہم » إذ کان ملاك ملیکھم تاما وما شا کان » فا کان ذم 
فمو واصل إلبهم وما فام 
أن بقبل على عبو به ويشتفل بالمتاب ويسأله ويقول رب بأى ذنب قطمت برك عنى 
وآبعدتنى عن حضرتك وشفلتنی بنفسى و بتابعة الشيطان ؟ فيستخر ج ذلك منه صفاء كر 
ورقة قلب يكف جنه ها بق من الففلة وتكون هفوته سببا التحدد ذكره وضفاء قلبه » 
ر شلب إلا البو و بر شثا إلا مته يتأف وم يشلك واستقيل الكل بارضا 
در له إلا ما فيه خیرته ود ر وی ان کر ھا کا 


رقد اهت هذه الذة یعقېم ستی کان فصلا ووقع الطریق ف داره م شر ب . 
وقطعت رجل بمضېم ببب عل آصابته وهو فی الصلاة فم يشر به > وبا غلب علي 
الحب والس صارت اللاوة والناجاة 5 قر عينه يدقع بها جيع اموم e‏ 
والب قلبه حتى لايقيم أمور الدنيا مام تتكرر علی سمعہ سر ارا مل الماش الو یمان » فإ 
یکام الناس بلسانہ وآنہ فی الباطن بذ کر حیبہ . فالحب من لإيطمان إلا : 
وةل قاد ف قول مال الین توا 5 Et‏ بذ کر ال أو 
قطن ارب ) قال هشت إيه راتات ب E‏ 


فبحسن تدبيره لم » وحق الخب إذا رجم من غفلته فى ته 


وتال ایی ری اله تمالی جنه : من ذاق من خا 


اھ ` 


ع اوت 
تفتز بد نه ولا تفار قلبه . وقال بعقم : المبل على الحبة لإ يدخله الفتور . 
عب له من طاعته ولو حل بعظع الوسائل » » فكل هذا 


والدءوب بشو 
وقال بعض الملاء : والله ما اشتفى 
وأمثاله موجوذ فى 
اناع ,دنه ومپها عجر بندنه كان أحب الأشياء ]ليه أن تماوده القدرة 
وان يفأرقه العحز عى بشتغل ٠4‏ فېکذا یکون 7 ا۵ تال ؛ فإ نکل 2 غار 2 
وة أحبإليه من‌التكسل تركال-كل فى خدمته ٤‏ وإن 


خدمته بقلبه و إن کان 


قبرلاعالة ماهو دوه ؛ ھن کا 


طبن وقد کان بذل نفسه ماله حتى ‏ یی لھ شیء : ما کان ی 
ل : ممت پو ما عبا وقد خلا پو به وهو بقول أن والله أك 
ئی بو چهك کله فقال ل المبوب : إن کت 2بی فاش فق 
ی اكات ما أماث ثم نق عليك روحى حت بلك » فقات هذا 
کی بمید پود ١‏ فكل هدا لبه 

ومنہا أن بکون نا على جیع عباد اه » رحما بهم ٤‏ شدیدا على جخيع أعداء الله 
وعلی کل من بقارف شیٹا عا یکره کا قال اله تعالی : ( أشد الى الكقار ر 
م ) ولا تأخذ رة لام ولا يصرفه عن الفنضب له صارف » وبه وصف اله أولياءه 
اذ قل : الذین بکٹنون بی کایکاف السی: بالتی: ویازوں إل رم کا أ 
2 لادک دبخضیون غار انض افر اعرد فاه ایال فل اداس آوکزواً 
فار ال هذا شال »ن می إذا کلت باشی. نارق اا ۰ وان آ: 
0 لصاح جي بز اه فن e‏ : 


فى الآخرة شرابه وعءذب مشر به » وفن 
دو TT‏ 
التاهدات » إن الماش لا يستتقل السمى فى هوى معشوقه ويستلن 


۸= 
E‏ تمم ف الآخرة بقدر حبه 


ابه بقدر e‏ قال تعالی فی الأرار :)ل الأبرَار کی 
وم تاه ك َف ذلك فلي 


0 
و 


الغافسون ويراه ن ینا بے پا امقر بون ) فإذا طاب شراب الا 
لشوب الشراب الصرف الذى هو امقر بین » والشراب عبارۃ عن جل عم ال جتان » کا 
أن الكتاب عر عن جي الأعان فال : (إن كعاب الأرار فى عن ) م 
قال : ( بشہدة الف بون ) فکان آمارۃ علو کتابہم آنه ارتفع إلى حيث يشهده 
امقر بون » وكا أن الأبرار بجدون الزيد فى حالم ومعرقنهم بقر بهم من امقر بين ومشاهد مم 


فكذلات یکون حاهم فی الأخرة .( ما aE‏ ولا که إلا کت 
م ۳ و و 2 EF‏ 
اة 9 5 با6 اول > ى ید وک قال تفای ٭ ( راء واف ) 
5 و ى جر * ر2 


أى وافق المزاء ا ؛ فقول اللالس بالصرف من الشراب» وقو بلا اشوب با موب » 
وشوب کل شراب على قر ماسبق من الشوب فى حبه وأعاله ( ن بل ة 
E‏ ا 8 شرا ر( 0 ماو 
اباش ) و( إن اله ل يلم تقال ذَرَة إن" ك حه E‏ 
O. ê‏ 


ا ایتا ہما و کی بتا این 
٠‏ فن كان حبه فى الدنيا رجاء لتب المتة والحور المي والقصور مكن من النة ليتبوأً 


کا ور و 
الہ لا غير ماقوم حتی 2 
ر ام 


سورة المطفغين» آية ۲١‏ 
9 ) شورة المطغغين »ية ٠۸‏ 
E e 3‏ 


۲۸-۲١ شورة المطفقتن > اة‎ ) ۲( 
۲١ سورة المطففين » ية‎ ) ٤ ( 
I E E 
Ac Vu < سورة ازازال‎ )۸( 

٤ سو رة النساء » آية‎ )٠١( 


m- 


=A —‏ 
EN,‏ اردان ربع اران نك تی ان2 فلار لاا ثم خوف الوقوف وساب الز يد » فإنا قد متا أن درجات القرب لانهاية ها » وح العيد أن 
حیٹ راء ٤‏ بم 5 E 2 RS‏ - 8 ت 
ل ی الاک سر ۽ ومن کان مقصده رب الدار ومالك رانك قال رول اله صل اق علیہ وسل :2 تن 
a‏ انق 9 کّ Eo‏ 
ری وتاه ھر بون وتن کان و * رانين أشي مو عون «. 1 


عليه إلا عبه بالإخلاض والصدق زل فى مقعد صدق عبد ملياك معتدر ٤‏ 
الور العين والولدان > واللمقر نن 
ال5 ک5 کون بطر فم عاما پستحقرون زم الجنان بالإصافة إلى ذرة مها 
ن» والجالة أقوام آخرون» ولذلاك قال رسول اله 
ن وى لائاب » ولا قصرت: 


اللاك و يغلب 
وكذلات قال عليه الصلاة والسلام «إنه ل 8 کے فاا الله حى افر الله 
۽ ار 


| و لإا كان استخقاره من القدم الأول فإنه كان بعذا بالإضافة إلى القدم‎ » e 


الثاف » ويكوت ذلك عقوبة هم على الفعوراى الطريق والالتفات إلى غير المحبوب 


ET TAS O 
کا روی « ان اللہ تقال قول إن آذ ما اص بالا إا ار وات اتيا لى‎ 


فالأبرار ررتعون ف آل انين بو نتتمون فی ال جتان مع 


ملازمون 


فقوم بقطاء شهوة البها 


صلی اله عليه وسل د أ اهل تة 

O SARA 
: فقال ( وما دراك مأعليون) ¥ :قال تعالی‎ 5 e 
(0 


طاتی أن لبه رید اجا ی » فسلب امريد إسبب الشموات: عقوبة اموم »فآنا 
اللصوص فيحجمم عن الزيد جرد الدعوى والمجب واركون إلى ماظپر من مبادى* 
i TI‏ اللطف » وذلك هو الملكر الى الذى لايقدر على الاحتراز مته إلا ذوو الأقدام الراسخة » 


يظاد الب ولس كذاك» بل إدراك الدظبة بوجب الميبة » كا أن إدراك الجال وجب م خوف قوت مالا يدرك بعد فوته . 
الحب» وللصوص البين عاوف فى مقام البة ليست انيرم » وبعض خاوفهم أشد من مع برام بن دم قائلا یقول وهو نی سیاحته وکان على جبل : 
بعض . فوا خوف الإعراض» وأغد منه خوف اللجاب» رادت رت ا وها منك 2 ر“ سوى الإعَرَّاض 
امن فى سورة هود هو الى شيب سيدالمخيين إذ مع قولهتفالى ( ألا بالا 2 ا 4 


(ألا يعدا دين كما يعدت مود ) و إا يمقم هيبة البعد وخوفه ى قل من أل 
الترب وذاقه وتم به » قحديث البعد فى حق البعدين بيب سماعه أهل القر د 
ولا حن إلى القرب من ألف البعد > ولا ييكى تلوف البعد من حكن 


تار ثم قال معت النداء 
من الجبل اراھ کن عبدا کت عبدا واسترحت » ثم خوف الاو عن » قإن لحب 
ا مه الشوق والطلب الثيث فلا يفار عن طلب الزيد ولا يتس إلا بلطف جديد ء فإن 
عنذلك کا لك سب وقوفه أوسبب رجعته؛ والساو یدخل عليه من حیث لایشر 
االحب من حيث لأيشر » فإن هذه العقلبات ها أسباب خقية ياوبة 


() الیزار من حديث أنس بسند ضعيف مقتمرا على الشطر الآ 
امار ای من کلام آجمد بن أن اطواری ٤‏ ولع آدرج فی .. E‏ 
E‏ 4 : 


بن أ روادقال + رأیت انى صلل الت عليه 


لمرة » وذلك أن مالة آلف عبد سأونى عي من المحبة فى الوقت الدىسآلنى هذا فأخرت 
E‏ إل أن عفمت آنت ت هذا فما أجبتك فا سألت أعطيم کا أعطيته » فقسمت 
ذرة من لأمرفة بين مالة ألف عبد قمذا ما أصابه من ذلك » فقال : سبحانك يا أحكم 
الا كين أنقضه ما أعطيعة » قأذهب الله عنه جلة الجزء و بقى معة عشر معشاره وهو جزء 


- 

لي ف قر الرشر الاطلاع علبها » فإذا أراد الله لكر به وانندزاه آخنی غنه ماورد 
الاو قتف مم ارجاء ويغةر بحسن النظر أو بفلبة الففلة أو الموى أو السيان »> 

3 و 8 برد التبطان الت تغاب جتود اللاك من ار والعقل وال کر 
وابیان > رک آن ن أوصاف ا تال مایظپر فيققضى عيجان الب » وهى أوصاف 
اماف وازجة وانكة » فن أوصاقه مأياوج فيوزث الاو 6 واف اة وة 
والاستنناء » وذلك من مقدمات لكر والشقاء والرمان » ثم خوف الاستبدال به بانتقال 
ا س کی ولو E‏ مقدمة هذا امقام » والإعراض 
وانلجاپ د اللر» وين الصدر بالبر وانقباضة عن دوام الذكر وملاله لرظاثف 
فلأوراد أسباب هذه المانى ومقدماتما» ا وظمور هذه الأنباب دليل على النقل عن مقام 
الب إلى مقام القت » نموذ بالل منه» وملازمة اتلوف هذه الأمور وشدةالذر ما 
راقبة دلبل صدق الب » فإن من أحب شيثا خاف لاعالة فقده ء فلا علو الي 
عن خوف ذا کان ابوب ما كن فوانه وقد قال بعض المارفين : من عبد الله تعالى 
حل ان عقر خرف هلاك بالط والإدلال » ومن عبده من طريق اللوف من 

غير عة اتقطم عنه بالبعد والاستيحاش ٤‏ ومن عبده من طريق البة والطوف أحبه الله 

تعالی فقر به ومکنه وغه » قاللحب لاحخلوعن خوف ٠‏ والانف لاعن حبة» ولكن 
الى غلبت عليه امحبة حتى اتسع فما وم يكر یکن له من اون ا 2 
امحبة ويعد من المحبين وكان شوب اللوف یکن الیل من سا 
الحب , واستوات العرفة م تنبت إذلك طاقة البشر» : : 
القلب؛ فقد روئ ف إعض الأخبار أن ب 
تعالی أن رزقه ذرۃ من رنه فمل 


قفر الا وء م ا الف جر من رة فامجذل خرف بوبه ور جاؤه اوسگق 


وصار كاثر العازفين » وقد قيل فى وصف حال العارنف 


وا الَجد اذو ر ر کے الاراريي وابد 
غریب لوصف ڈو عار غریب کان فوادة رب اتقديد 
لقذ رت موو وجك عن الأبار إلا شيد 
بی الأَغياد ى القت ٣‏ ری له فی کل يوم الفا عيد 
لاحاب ارا يدر ولا بج السرور ل بعيد 


ذات لا جوز إظهاره » وهی هذه الأبيات : 

ترت بانایں فالیوب فی ٠‏ قحلو يقرب الماجد التفصّلٍ 
سراما رب اف ف دیو رل بها رواجم وقل 
E: ESET LETE‏ 
وارد ھم ہا قل الم وای ومطد رم عتا ا حو أ کر 
ر بیز مغرو من" صفاته . حل التوأحيد شی و ل 
د هذا ما تد صفاته ‏ وما تبه اول لدي ا 
اة 1 وأبدل مته رى الى دن 
: ا 


f, 


0 ف ال ولوان أجل 


وفد کان انید زج اف ينعد أا يشير بها إلى أسرار أحوال المارفين و إن كان 


E8 ت‎ . Ni 
زان بشترك التاس فا > ولا مجوزآن سن تکار التر بض ب ف کل شیء ویظہر التصنع بذ »عند كل أحد» فہو قوت ءند‎ 


وأتثال هذه المازف الت إلا الإشارة لاجو 
قله رها من ان کف ل ھی من ذلك لن م کشت ۰۵ بل او اشاراك الان فا ر الحبين والعلهاء بالله عز وجل . 2 
a‏ ا ل الان المرى عل بض إخوانه ن ”كان بذ كر اة فرآه مبقلن لاء ؛ 
قال لا یه من وجد آم ضره ٤‏ ققال اارجّل لک آقول لابه من | يتنم بضره» قال ۱ 
af‏ ۱ 


وما لطر بت الديا لزهدم فما ء و بيات الأسواق والعايش > بل أو أ كل :الملناء الحلال 
ذو انون ولكنی أقول لابه من شر تفه بحبه » فقال الرجل : أستنقر الله وأتوب إليه 


لاشتذارا بأنشم ولرقنت الأة والأقدام عن كثيرعا اتنشر من اللوم > ولکن الله 

E E la‏ ا 
تمالی قبا ھو شر فی القاھر رار وک ۲ کا آن لہ فی ایر آمرارا وجکا > ولا متتہی قإن قات : ألبة منتى القامات » ٠و‏ إظپارها إظبار خير فلاذا ستقكر ؟ فاعم أ 
ne‏ إلبة حودة وظمورها مود أيضا » ونا الذموم التظاهر با ا يدخل قيا من الدعوى 


| : والنوق من إطمار وجا واخ “تا ق والاستكبار» وحق الحب أن يمه على به اللنى أفماله وأحواله دون أقواله وأفعال . و يذخ 
لمحبوب و إجلالا له وغيبة مته > 2 ¢ فان الب ر من ارا ا ¢ آآن يظمر حبه من غير قضد منه إلى إظهار الب ولا إلى إظار الفعل الدال على الحب » بل 
رلأنه تد دل ف الاعری مايتجاوز حد انى ورذيد عليه > فيكو ذلك من الافةاء ينبت أن بون قصد الخب اطلاع اطبيب فقط » فأما إرادته اطلاح خيرء شرك فى امب 
وتعفام المقو به عليه اله قى و شل عايه البلوى فی‌الدنياء نعم قد کون لاحب ر وقادح فيه کاورد الإجیل : إذا قصدقت فصق محيث لا تل سمالت ما صنەت مينك » 
ف حبه حتی باهش فيه وتضهارب احواه غير عليه جه ٠‏ إإن وع اك ن عر مرل ازى بر الطفيات ريك اة »و إذا سمت فاسل وجك وادهن رأسك اثلا يعم 
آرا کتباب فو سڈور لاھ مقرور + ورجا صل ن ا وا با طا اا م ا ع ك1 افلا اقل راقعل كله يبوم إلا ذا غلب سكر ا حب فاتطلق اللسان 
ا ت الا فلا یلام فيه صاحبه . 
رای تن مش شان ا اجره فة فار بذلڭ' معروقا الكرخى 
قال ٤با‏ أخى له بون صتار وكبار وعقلاء وڃجانين » فمذا الذى رأبته 
رة الفظاهر الب ببب أن الح إن كان عارفاوءرف. أحوال 


وما كان الب واجتناب الدعوى ٠‏ 


وقد بفیض القلب به فلا یندم فبضانه فالتادر على الكمان قول : 
وقالرا ری تا 6ےه قشاع اشر و 
فال مته خب ڪر حطر مهج تار ال e‏ 
والماجز عنه قول : 
تيندى الم أشرابة ار رظي ال م وشوقمم اللازم الذى به يسبحون اليل والهار لايفترون ولايمصون 
1 الاس كف من تسه ومن إظرار حبه وع قطما آنه a‏ 
القلوب والجوارح على بذل الجبوم 
ا 1 شیاء من مکاعفات إت 


ر من نفسه ادف ذلات كااماء الدوء وقراء السوء ‏ 
سمل إا تکام مع إنسان ن قال یا دوت أی با حبیب » 


> EE" — i 

9 اك تة بل اوقا ف رها :انت متا من اللائكة دد بيع ما خلق الله 
نة ناويا قال ف 

TOTO إ إقتالا حن‎ eks 

یکر اغب ۵ قل ایت دن امان د 


لفك بغضاء الى أرضه ن 


له قد لا یکون حبیبا فکیف تقول هذا ؟ فال و ف أذن القائل سرا : لا غاد إماآن 
متافقا ٤‏ فان کان مۇمنا فېو حبیب الله عز ۽ وجل » وإ ن کان مناققا قو . 


1 : وقد قال أو تراب الخشي فى علامات الحبة أبياتا‎ E 
٠ : ا‎ 


ہما خر على 5ار باقعا سواد 
لاذ من عرف اة وحرف ربا واد ا رن مما ا 


وميد فيا عه فی جم ٤‏ 
ته و إقدامه 


حق ليه آ 
ا التخلاهر بالدعوى ٤‏ نمم ایشېد عل حبه حرکاته و 


کان انيد أنه قال : سرض أستاذنا السترىئ رجه ا 


ب 4ا ا فوصف لنا طبیب حاذق فأخذنا قارورة ماله فنظر إا 


لے 


ل دعر للحبيب لال 


و ر موا چ 
ا مە ر بلا 


SGT TE 
ررقت اتارو ۲ے بدی ۲ مم رجت إل لفارت ف ا 7 ق وین الئل ران ری فن زمه‎ 
0 OES. اأ امبة فى البول ؟ قال نعم » وقد قال السرى مرة لو شت‎ 
باآیپس ولاسل جى إلا حبه ثم غئى عليه » وتدل الذشية على ا‎ 

ن غب جد ودمات الشثية » فهذه امع علامات الب ورات وین الال أن رى متهن 

و ن ى ا 


ارتا ک سيان توا E e E‏ 


اين » واذاك فل انيد : الاس فى عحبة الله تمالى عام وخاص » فالعوا 
رقم فی درام انهم وکنرة ننه فل اكوا | : 
وتتكار: عل قدرالنعم والإجنان ؛ فأما اللاصة 


ن ا الأمور اليك الال 
و علیکه فى ا ازل 
بزو E‏ 


ف 


وفال الله عر وجل آذاود عليه الالام : کن لى مشتاقا > وى تاا » ومن 


ا 


اا 
وقيل لرابعة : عم تات هذه البزة ؟ قات پیر کی مالا یی ٤‏ وأندی 


؟ 
وقال عبد الواحد بن زيد : مررت براه فقلت له با راهب : اا 
خدة أن النبادة» 


کل : 


ان معن ال نس بالته تعالى 


قد کنا آن الس واللوف والشوق من آثار أب إلا آن هذه أ ثار ختلفة تلز 
عل لحي غب تقار وما غلب عليه اى روقته ٠:فإذا‏ غاب عليه التطلع من ورا جج 


لال واستشعر قصوره عن الإطلاع على كه الإلال انيمث القاب إلى 


as 


قال : ناهذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إلبها امن نفسك ٠‏ الوحد 
قات : با راهب ما أقل ما جد فى الوحدة ؟ قال الراحة من مداراة الاس » وااسلامة 


ج له واج إليه »> واسمى هذه الل ف الالزعاج شوقا وهو بالإضافة إلى أمر 
وإذاغلب عله الفزح بالقرب وماعد الفط ور عا وال من الكت وك 
E E‏ الاضر ااسکشوف غیر ملتفت إلى نمام یدرک بعد 
سنبشره التاب ا بلإحتة افيسمى استبشاره أضا > وإن كان ضر إلى؛ ضفات المز 
دم البالة وغطر نان الزوال والبعدا تام القلب ذا الاستشعار فیستی تال 
خوفا ٠‏ وهده الأحرال تابمة لحذه الملأحظات » والملآحظات تابعةالاسبات تقتضما لمكن 
حصرها ٠‏ الان مناه اتبشار القلب وفرحه مطالمة ا لجال » "حى إنهإذا وجرد 
عن ملاحظة ما غاب عنه وما بتطرف إليه من خطر الزوال عظم نقيمة لته > ومن هنا تقار 
بعضمم حيث فيل 4 أنت مشتاق » فال لإا الشوق إلى غالب > فإذا كان الفأئب, 
حاضرا قإلی من بشتاق ؟ وھذا کلام مستفرق بالفراح ما ناله عير ملتفت إلى اق 
الإمكان من مزاب الايا اطاف» ومن غاب علیہ حال الا نن | کن شمر الاق آلا 
وانلارة حکی أن إبراھی بن دم نل من ابل فقيل له من أين آقبات 
0 باله » وذلك لان الأأنس بال يلازمه التوحش من غير از 1 
اللوة فيسكون من أل الأشياء على القلب 4 کا روی آن E‏ 
کد در کف ال 
ک0 ابوب وعذوبة دک 


من شرم قلت يا راهب : مى يذوق الميد حاوة الأتس بالله تغالى ؟ قال إذا صفا الود » 
وخلصت الماملة ء قلت : ومتى يصفو الود قال إذأ اجع الم فصار هنا واحدا فالطاعة . 

وقال بض السکاء: عجبا لاخلاثی کیف أرادوا بك بدلا ! عجبا اقلوب کیت 
استأنست اواك غدك !. 

فإن قلت ؛ فا علامة الأس فاعم أن غات اللامة ضيق الصدر مسن ماش اغلاق 
والتارم مهم » تزاستمتاره بعذوبة الذكر » فإن خالط فه وكنفرد ف جماعة » ومجتمع فى خلوة » 
وعريب ق حضر » وحاضر فى سفر » وشاهد فى غيبة » وغائب فى حضور ء مخالط بالبدن » 
منفرد بالقلب » مستغرق بعذوبة الد کر کا قال عل“ کرم الله وجهه فی وصفېم : هم قوم 
هجم بهم المل على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلاوا ما استوعر المترفون » وأسوا 
عا أستوجش مته اللاهاون . تحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بلحل الأعلى » أولثك 
ا إل دينه ه افم ذا ممق لانن اله وهذه ءاإمعه. ة 


وق اشد 
وقد ذهب بعض العتكلدين إلى إنسكارالأنى زالشوق والب » لظه أن ذلك :يدل 
مال امدركات بالبصار ا كل من جال المبصرات » ولذة معرقما 
اغد ن غا رف نان ایل انکرعل اید 
ث الب والشوق والمشتق حتى أنكر بعضم متام 


1 2 
چے وک 


ا 


SEET ES ا‎ 


۳ ارا ول : لبس إلا السب ١‏ فا ا قب شور :اردتا که کلام ناتس فار ل وال قال آلی رح ٤‏ قال :انت طلبتا مذ جین ٤‏ ارج فامقسق 
بطع a.‏ إلا عل الور فظن أنه لا وجود إلا للقشر » فإن السوسات با کر فتال ف کلامه : ماعذا من قالات ولاهذا من حلنك ٤‏ وما الى بدا لاك ؟ 
مار تى الدين قشر جرد ووراءه اللب المطلوب » هن لم دصل من E eT‏ فد ماعندك ؟-أم E‏ 


وکل مایدخل ق ایال ٣ن‏ 

ضبك على المذنبين ؟ ألدت كنت غفارا قبل خاقی اللطائین ؟ وخلقت اارحة وأمرت 
طف » أم ترينا نك متنع ؟ آم شى الفوت فتميجل بالمقوبة ؟ قال : فا برح حت 
ال تمالی العشب فی نصف بوم حت با فر کت 


المرز إلا إلى قشره يظن أن الور حش كله و جيل عنده خروج الدهن مەلا عالة » 
وهو ممذور وتكن غذره غير مقبول ۽ وقد فيل | 
الان بال لا ويه بال . ولسیدركه الول ال 


خصّات بتو إممرا يل بااقطر ء رافک 


انرجا . کد و فو له ال ل فرج برخ ٤‏ قاستقبله موم عليه السلام فقال : کیف ریت حین خاصمت ری 
یف آنصفنی ؟ فهم موی عليه الننلام به » فار احنالن إلیہ أن برغا یضحکی کل 
بان معی الانساط والإدلال بوم ثلاث مرات . 


الى ت غلة الان وعن الحسن قال : احتزقت أخصاص بالبصرة فبقى ف وها خص م ترف 
وأبو مونئ يوم أمير البصرة فأخبر بذلك » فیس إل ادب :قال اتی بيخ 


فال :باشیخ مابال خصك ل حرق ؟ قال نی آفسمت على وب عز وجل أ ر › 


ام أن الأنن إذادام وغلب واستحم و بشوشه قاق الوق و ر 
کون 


والمجاب » فإنه يشمر نوع من الأنباط فى الأقوال والأمال والناجاة مع الله تمالى » وقد 
کرت در شور لا فيه من الجراءة وقلة لميبة » وللكنه تمل من قم فى متام أ اف أ٠‏ 
الس ء ومن ل يقم فى ذلاث القام و يتشبه بهم فى الفعل 0 وا 
اللكفر » اومثاله مناجاة برخ الأسود الذی أ الله ا موی عليه | 
باه تق لب إسرائیل بنذ أن فطلو ع 
هم فى سبعين ألفاء فأوجى الله عز وجل إليه : 


قال آزوموبی رضی اله عنه إن اسبت رصول الله ل اله عليه وسل یقول 2 
.0( 


و وسم ٠‏ دة ق کل الا ب . 


قال ووقع حريق بالبضرة اء أوعبيدة الإواص غل ي#يخطى النار » فقال له 
ت انفار بالنار» فقال إن أقنەت على رى عز وجل أن لاجحرقى بالتار» 
ا ء قال فعزم علا فطمثت 


E‏ ا وقال ا ا 
٤‏ ا ارف اوقت وس آپرحیتی رجه ان ٤‏ فہذا وأمثاله مجرى 


ا وقال اللنيذ رجه ال : أهل الأني يقولون ف كلامم ومناجانېم فی خارا نیم آغیاء 
هى كفر عنذ الامة وقال م5 :الو سمعا الدموم لكفزدم وم بجذون الزيد فى أحوالم 
ذلك » وذلك تمل منهم ولبق مء و إليه شار لقال : 


م O EN a oe e‏ 
زعو سیه والمبد بزحو کل مقدار مولا 


RES 
ا‎ 
2 + م الفلا مين ) وفال تعالى : ( اضر سك مع الذين يدعون رم‎ 


n. 


. 
5 ف اتساط الاد 
ذا الا تداط والإدلال حتمل من بعص العباد دون يعض ا 
رھ الا فنك تشر مہا من شاه ودی من شاه 
ل 
له فى التعليل والاعتذار لا فيل له : (:اذهب إلى فرأعون ١‏ 0 8 
ع ای کڈ یرن یق مدر ولا شی لا 
© وقوه: ( ]ئی حاف أن بکد بون و بضيق صَذري رلا ينطاق لسا 


ا ا ا ع و ان ب 7 ) وعذا من غ عليه السا 
وله: ( تنا تحاف أن يفرط ايتا أو أن بى" ) وهذا من غير موسى عليه السلام 


قرم ال 


N.‏ 3 ت OEE HER f‏ ا 
تاو پروتد ع سواه ا بان وویم فی عز ما تاهو 


ولا وستبعدون رضاء عن المد ا بغضب به على غيره مى اختلف مقامهما . فف 
الرآن تنیمات على هذه لمان لو فطدت وفهمت » بيع قصصض القران تنببهات الأول 
البصائر والأبصار حتى بنظروا إلا بعين الاعتبار > فما هى عبد ذوى الاعتبار 


من الأنماء . 
فأول اصن قمة كن عله للام وإبيس » أماترا٠ا‏ كيف اشت كاف اترالسية إا ا 


_ قال اسن : المراء و:التيانة ء ونهی تنا صلى الله عليه وسل أن بقتدى به ٠‏ وقيل 


N LOE 2 SEES ET‏ ا 
ار کم ربك ولاتکن' کماحب الوت إذ دی وهو سمکظوم ) وهذه 


والالئة لے تباينا فى الاجتباء رالمضمة :ما إبليس فاب عن ر وول اه ا 


EDS ر‎ 


البعدين . وأما آدم عليه السلام ققيل فيه ( وعمى ذم ربه فغوی. م اجغباه ره 


فار علد وعد ى . 


وقد عاب ا يه صلل اف عليه وسل ف الأعراض عن عبد والإفبال عل 
فى المبودية سيان وکن فى الال ختلفان» فال + ا ا 
تی انت عن تلشى )وةل ف ار : ا 
دی ) وكذلك مره باود سم طاشةء قال عر 


(۲) سورة الكهف > آية ۲۸ 
E AM‏ 
() سورة الشعراء أيضاء آية ۱۲ ١۳ ١‏ 
7 آي سورة اقلم اة 6۹ 

)١١(‏ سورة الإسراء »> آية ده 


I‏ س 
EE‏ 0 شی لى المكة 8 من لب اتی 
اکت ف دوت أمَة ين الأ » . 

فېذه سنه الله تنالى فی‌غبادہ بالعفضیل والعقدےم والتأغير على بقث به المثيثة الأذليت 
وهذه القصص وردت ف القرآن لتعرف با سنة الله تمالى فى عباده الذين خلوا من قبل 


NL ۴8‏ 
حن الفضلين > ولإدلاله سط على ننه قال : ا( وااسلام کل جو 


یه غالقه قال :ا( وتلم ) رانظر کین احتمل لإخوة إوسف 
ر 
د اال بن ادلاه : قد غددت من أول فوله تعالى : (إ | 


ا( إلى رأس المشرين من إجباره تعالى عن 


اما یی بن زکربا عله الالام فإ ق مقام الية ااه 


فا ف القرآن شیء الا وهو هدی ونور » وتم رف من اله تمسالی إلى خاقه ء فتارة یتعرف 
إلبهم بالتقديس فيقول : ( قل هو اله حداف المد 1 ملد بوذ ل“ یکن آ 
م راا ١‏ گرا اعد ) . وتارة يتعرف لبهم بصغات جاه فيقول : ( الت ادوس الام لوين 
اا ا ٠ E ] E‏ البين مزيز الا الک ) وتارة يتعرف إليهم فی أفعاله اة والمرجوة فيتلو 
والآرء ترش راعى إل ا ا 0 E‏ علبهم سنته فی آعداله وف نیائ فیقول : ( 1 تر کے ن ربت بماد إمَ دات 
( ا ر کی قل ربت بأضحَاب ا ) ولا يعدو القرآن هذه 
الأقسام الثلاثة » وهى : الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه » أومعرفة صفاته وأسماله » 
أومعر 4 وسنته مع عباده . ولا اشتمات سورة الإخلاص على أحد هذه الأضام 
الثلاتة وهو اتقدیس وازنما رسول الله صلی الله عليه وسم بثاث القرآن فقال + « تن خر 
رة ة الإخلاص ق یا لت اقرا » لأن منتهى التقديس أن يكون واحدا فى 


حت قیل خی من دبوان النبوة ء وكذلك کان بلمام بن باورا 
الدنيا بالدين فل ثل له ذلك . 

وکان اضف من السرفین وکانت معصبته فى الموارح ف 
تعالیآوسى إلى سلبان عليه السام : بارأس المابدين وايا أبن حح ال 


سورة 
ثلاة آمور : لا یکون حاصلا منه من هو نظبره وشبېه » ودل عليه قوله ( ٤ل‏ ) ولا یکون 


حاصلا عن هو نظیره وشېه » ودل عليه قوله ( وم يولد ) ولا یکون ق درجته ون ! 
یکن أصلا له ولا فرع من هو مثله » ودل عليه قوله : ( و“ يكن له فوا أحد) و جع 
جیع ذلك فول تما : ( َل هو ال اح ) وجلته تفصیل قول لاله إلا لله» فده آسرار 


غا عليه الآ رکه مث من ممه وتالا لن بده . ف 
الام آخبرہ ا آوسی آ تملی إل فر ج حت علا کشا 
ویدیه عواالماء اوقال: لی وسیدی نت أت وان آنا ف 
E‏ 
تأت E‏ 
0 د مده یه 1 إن ا ما | : E, "E‏ سورة الحشر » آية ۲۴ )١(٠‏ سورة الفجر » آية٠٠۷‏ 
e‏ ية ۱ 


( ۷ - امحبة والثوق) 
کی کی ی کے 2 


. أحمد من حدیث نی بن کعب باسناد حح‎ )٤( 


RAS f 
الفران لاتتاهى ال حذه الأسرار فى قرا : (ولارع ولا ياي إلا فک‎ 
ان‎ 
إزرت فال ابن مود ارضی اله عنه : : وروا القرآن والعسوا غراثبه » ا‎ O 
: : بين )وا‎ 
ا ا ھر کا قال ولايەرفه إلا من طال فی آحاد کته فنکره وصفا له‎ 
الأولين والاخر ين د‎ 
تشہد لہ کل کہ منه بأنه کلام جبار قار مليك قادر > وأنه خارج عن حد‎ 
فېمه » حی ا‎ 
اسعظاعة النشر. ر کار ارا اران اة ى لى التصص والأخبارء کن حر با عل‎ 
اثلارجة عنه » فبذا‎ ١ تستحقر معه العاوم‎ 
اشتنباطا لينک لك فيه من المجائب ها قر معه العاذم الإزخرفة لار بذ‎ 8 
سق الأ دالا ساط انی هو عرته و بیان تغاوت عباد اللهفبه؛ والله‎ 


القول فى معنى الرضا بقضاء أله وحقيقته 
وما ورد فی فضیاته 
اع أن اارضا نمرة من ن نمار الحجة » وهو من أعلى مقامات امقر بين » E‏ 
على الآ كثرين » ومايدخل عليه من التكابه والإبهام غير منكشف إلا ان عله الله تمالى 
التأويل OS‏ تصور الرضا جا تالف اوی 2 


E‏ اله صل 8 لر لان جا حیث قال اق 


الا ار 


3 س۹س 

فلنبااً بيان فضيلة الرضا » م حکایات أحوال الراضين »ثم نذ حقيقة الرضا » 
وکیفیة تصوره فبا بخالف موی ٭ م نکر ما یظن آنه من تام اارضا ولیس مه كرك 
الدعاء والتكوت على المعامى , 


بيان فضيلة الرضا 


أما من الات فقوله تمالی : ( ری ا عنم ورضوا عن ) وقد قال تعالی : 
( هل جراد وان إلا السا وت منقغى الإحسدان رضا الله عن عبده » وهو 
واب رضا العبد عن الله تمالى وقال تعالی : ( ومسا کن ية جَتاتِ عدن رظان 

)فق ر فع الله الرضا فوق جنات عدن کا رفع ذکره فوق الصلاۃ حیٹ 
قال : ( إن اللاة ت فی ن مء والشگر وکر اا کر فع ارف 
مشاهدة الذكور ى الصلاة ا ا فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو 
ن ٠‏ وق الحديث: « إن الله تال بعل ومني فقول سلو 
کيقواون رطا a‏ الرضا بعد النظر نماية التفضيل . 


رضا العبد فسنذ وأما رضوان الله تعالى عن العبد فمو عى لخر 


د أن كشن عن حقيقته » إذ تقصر آفہام 
زک > ومن بقوی عليه فیستقل بإدرا که من نفسه . 


لبينة > آبة 4 
لتوبة » آية ۷۲ 


(۲) سورة الرحمن ٠‏ آية ٠‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت 4 


ا الذى ر وعدی ا نعم E‏ 
gE‏ 


ھ9 


س و س 


اتبا فان رى اصمااه م وال آنا إا کان بوم افيا اا 


٣ 0‏ النظر ءفك جم ڪر ر 

عل اة فلارتبة قوق ی ونر اله فاا سوه اوغ ا اوا إلا و ری ی ر 
Nc‏ 2 ا 

: أ3 لاان لا خرو ععع ار ل e‏ مل وا * الاب ؟ تولو ن : رايا 
رأوه غابة النايات وأقصى ل اڅ الى : (وليا مريد ( I‏ 
ت أن ارضا خو مبب دوا رغ الجا ا فول م : ل جزم السرا ؟ فيقولون : ما رأيتا صراطًا » فقول هم 
دوامه وعلموا الزن باون حف من عند ر لين رعس 4 

ول تی ارت ف ا n‏ تال : ( 6ا5 2 فیقو ون : ما رايا شيعاء فقول ادكه : ا اذ 

EES ٤ 1‏ ار ايد 
إحداها هدية من عند الله رال لیس عند ف ۽ فيزيد ذلك من فيقولون : :من آم خد لى الله علي وسل فول :د ا دی ا کات 


2 5 و إلفانية الام عم من د٣‏ 
5 لر ما خی لم ن رة 1 ج 2 والثالثة بقول الله تعالی 


المدية فضلا ل تال : ( سا ن قرلا من رر دجم 

ay‏ تأ بن الدبة اتلم فذاك قوله تعالى : شان 
إنی عتکم راض اض . فیکون ذلك فصل e‏ 
من ال کب) یامن ی سیم ف پاخ لاا ا وهو 


ا مالم فاا ؟ فيقورن : حطلتان اتتا فينا فبلفتا هذم ال 
اھ٤‏ فقو لون + وا ما۲ فیقولون : کت E‏ 
بالھییو ا قت لا فقول اللاگة: ی urea‏ 
ول : « يا مقر الفقراء أخطوا الله الرأضا من فيك و بر 


وإلافلا». 


رضا المبد E‏ ا 
: ال طائنة من صحابد 
امان الانيا تدرو أن الي مل ف عل م ل 2 


SÊ E.‏ و[ 
تارا سرامتو رن قال : تا علامة اكم وق أخبار مومى عليه السلام : إن بنى إسراثيل قالوا له سل نا ربك أمرا إذا, حن 


ا 
4 ر r ARI‏ 8 
كر عند ارخا اغى بوا القضا؛ أل : مۇمتۈن 8 فملتاه ری به عنا» فقال موسی عليه السلام : إلى قد معت ما قالوا » فقال : ياموسى 
اھ ھال و کا ما ادوا 5 N N‏ : 4 
ونی خیر ئر اھ قال : و کا 2 E‏ ا قل لم برضون عنی حتی آرضی عنم » وبشہد ذا ماروی عن نينا صلی الله عليه وسام 
۱ کی ا دی لالام و کن رزه : ر 2 و ES‏ 
وف اللبر: ھاطو بی لن هدي الالام 5 5ن رر _ آنه قال « من اح أن د فلیطر ما لله عر وجل عن 
ملاع : من رى E E E i e e‏ 
تبارك وتعاآي زل المد مه حت انر المبدّ ين تفه » . 


بانليل م ن الم » ا و أ ا 
خبار داود عليه السام : ما لأوليالى والمم بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة 


(۱) سورة ق e‏ 


(۲) سورة السجدة؛ 
er.‏ روآه ابن حبان ف الضعقاء وأبو عبد الزن السلم یمن حديث انس مح 

له حميد بن عل القيسى ساقط الك > وانلديث منكر مالف للقرآن 

ئی الورود وغیره ‏ 

¿ خدیث جابر وصحخه بلفظ و منزلته ومازلة الله ۾ 


a 


EEE 
آم تریدآنآبدل ماقدرته عليك فیکون ماعب فوق ما حب ویکون ماتر ید فوق ما آرید‎ 
٠ وعرتى وجلالى لن تلجلج هذا فى صدرك رة أخرى لأعونك من دان التبوة‎ 


ا 
۱ حانیین لابغتمون ۰ 
O‏ اک أولیای ن یکونوا رو 


فأ 
عليه السلام قال : : ارب دای على آم فيه د رفاك حت اعلهء فأوحی _ 


وروی أن موښی ا ات اا ماتکره , قال یارب دلنی عليه » وروی أن آم عايه السام کان بعض أولاده الصغار بصمدون على بدنه وینزلون» 
اله تمالى إليه : : إن رضای فی کر a‏ ا ۽ أى رب أى خلقك حمل أحدم رجله على أضلاعه كيئ الدرج فيصسد إل رأسه م زل مى أضلاعه 
قال إن رضای فی ا ربرب الى ال فأىه قك أت کل کذلك وهو مطرق إلى الأرض لاینطق ولا برفع رأسه » فقال له بعض ولده : يا أبت 
اب ا 0 اترتا نان آما تری مایصتع هذا بك ؟ لو نہیته عن هذا ء فقال : یابنی إنی رایت مالم تروا » وع مت 
أن الله مال قال : Al bn‏ لمن مالم تعلموا » إلى تح ركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الموان ومن 

وقد روی ماهو شد من ذلك وهو ان ت ا 


دار العم إلى دار الشقاء» فأخاف أن أنحرك أخرى فيصيبنى مالا أعل . 

وقال س بن مالك رضی الله عه : « دمت رول الله صلی الله عليه وسل حشر 
سان فا قال لی لھ ٭ فمل مل ولا یء ل آفسل ل لافلت ؟ ولا کال 
ل یکن » لاف شه ینکن ایت کان ٠‏ کان إا 
خاصیی امم ین آله بقول : وعو لر ی کی٭ کان » . وروی آن الله 
تعالی آوحی إلى داود عليه السلام : يا داود إنك تريد وأر يد » وإما يكون ما أريد ؟ فإن 
سلنت لما أريد كفيتك ماتريد» وإن ل تسل لما أريد أتمبتك فيا تريد ثم لا يكون 
إلا ماآريد 
وأما الآثار فقد قال ان عباس رضى الله عنهما : ول من يدعى إلى ال جنة يوم القيامة 
ون تمال‌الله على کل حال؛ وقال عبر بن عبد ا ف‌مواقع 
0 ی فال + اغى اھان . وال مرن ن میران: 

القضاء فليس جمقة دواء . وقال الفضيل : 2 تقدیر الله ل تصبر 
. وقال عبد العزبز بن أبى٠رواد‏ : لبس الثأن فى أ كل خبزالشعير واغلل 


و ای لخد ریا وای © 
کو قل کیہ و شک اه ج ےک 
1 نينا لى ال عليه وسل آنه قال : :0 7 
ومثله فى الشدة قوله تعالى فيا خېرعنه نبینا صر ا 
ت ایت اکت ا e‏ ارَضا می 
l.a‏ ال 7 
انی 8 الق ي تی ای e‏ 
بای : لے ال لقره قوی ان حافت خر وجرت ت اللر لى 
دنر 0 وغل ا لاش اجرد ا 5 وبل لن قال 
وکین وی الآخبار الالنة: أن نبيا من الأنبياء شكا إلى اله عز وجل الجوع_ 
والتتر والقمل عشر ستین فا جیب إلى ماآراد ٤‏ ثم آوحی انه تمان ! یہ کو مکنا 
کان بدؤك عنذی فی أم اكناب قبل أن أخلتى السات والأزض وهذا 1 
ومكذا قضيت عليك قبل أن أخلق ادنيا » أاريدأن أعبد خلق الدتيا 


قدت قاور ودبرات 
AE‏ 
ف شی 


E 


e‏ ا د 


ETRE eg 
ا ماکان مل قدو یشم مع لعز وجل » وقد تال انی سل اف عله وة ۵ إت اله‎ 
ی وک ری اکا ا ول کا یکی وج جل ارز وشح ن ور ایی وجل اقتم واد‎ 
. ٠ ف الر‎ e ا بے ل یکی ار ئی یکن لت کان ونظر وجل إلى قزحة‎ 
CSS E 
يان حقبتة الرضا وتصوره فیا بغالف الهوى‎ 


ابن واسع ۽ فقال: إن لار 


ڑچ ف کت E‏ 
وروی فی الإسراثیات أن عابدا داش درا ويلا ری ف 8 أعل أن من قال ليس ةيا بخالف الموى وأنواع البلاء إلا المبر قأما الرضا فلا يتصور؛ 
ردك فی المنةء فال عنما إلى أن وجدها نمو بد قإما أ من تاحية إنتكار الحبة . فأما إذا بت تصور الحب لله تمالى واستفراق الم به فلا | 
قاما زيت نة وغل صانم وتال مغعطرة ؛ ساو کک مخ أن الب ,بور الرضا بأضمال ابيب » ويكون ذلك من وجهين : أحده أن يبطل 
و زات ارف خود لتک ر لا ا ق الإساس يلال حى بجرى عله الوم ولاس وتسييه جراحة ولا بدركآلها ٠‏ ريطا 
إن کت نی شذة م آم نا کون ن رخا وان كتاف ا ا ّ الرچل الجارب فإنه فى حال غضبه أونى حال خوفه قد تصببه جراحة وهو لا بحس بها حتق 
عة وان کت ف لش إآن ا سج ا ذا رأى الهم ادل به على الإراعة » بل الذى بندو فى شغل قريب قد تصيبه شوكة ف 
أحذه ميل ؟ هذه وال خم عظيبة يمز عتها لهاد د دت e ٠‏ قدمه ولا محس بأل ذلك لشغل قلبه » بل الى محجم أو حاتى رأسه بحديدة ا3 يتم به > 


قان کان مشغول القلب مهم من مم ماته فرغ امز بن والحجام وهولایشر به وکل ذلك لان 


إذا قضى فى الماء فا أب من أل الأرض أن برضوا بقضاة . وقال أبو الذرداء : 
االقلب إذا صار مستغرقا بأمر من الأمور مسقوف به م يدرك ما عداء » فكذلك العاشق 


ذروة الإجان السب اكم والرضا بالقدر . وقال عر رضی اله عه : ما أبلى على أئ حال 
ت داك واا تدرا :0 

آسیح ت وات من غد أو رخاء . وقال الثورى يوما عند رابع ا ام سره أو به قذ يصيبه ما کان بأل به أو بقلم له لولا عشقه » ًم 
افرط ايلاء المي مل قل > هذا إذا آصابه من غير حبيبه كيف إذا 

به من حبیبه وشفل القلب بالحب » والمشتق من أعظم الشواغل . وإذا تصور هذا ف أل 
حب خفیف تصور فى الأ مقلم بلحب الطلم فان اب ابا بتطور 

فی القوۃ کا يتصور تضاعف الآ »> وکا قوی حب الصور الجيلة المدركة بحاسة 


فتالت + أما تسح من ن تآ ارضا ونت عنه غور راض ؟ فقال أ 


جمفر بن لان الضبسی : فتی یکون الد راضیا عن انه تما ؟ قات : 4 
e 4 8‏ 


س 


ك 


به جال ولا چلال ٤‏ فن بن کشت له شی 


مز ید تنبیه واستکشاف » فمذا أس واضح من حيث النظر بمين.الاعتبار » وشہد لدلك 


ءمنه فقد یبهره بمحیٹث 
الوجود وحكايات أحوال الحبين وأقوام ؛ فقد قال شقيق البليتى + من برى ثواب الشدة 


الربوبية وجلاها لا بقاس + 
ا ا ت 
فتد روی أن امراأة فت لمل عت ناشلع ظرها فكت ٠‏ فقيل غا آم جين 
فقد روی أن امراة فتج رکان سل رمه الله تال به وقال الجتيد : سألت سريا السقطى هل حاحب أل البااء ؟ قال لاء قلت وإن ضرب 


تنالت ان الخ شراب أزاات عن قلى مرارة رج E ٠‏ 
اوج ؟ فقت إن نة شراب آزات ہن تی اليف » قال تم و إن ضرب بالسيف سبعين ضربة ضربة على ضربة . 


ا ا ن یله فذات » قال بادوست ضرب الیب 
عل الج غور نها ولا يماج تنه » فقيل له فی ذلا ce‏ ھان 


وقال بعضم : أحبب ت كل شىء بحبه حتى أو أحب النار أببت دخول النار . 


9 
وأا اوج انا » پو أن س به ودوك أله وکن بکون راضیا به بل داعا 


قله و إن کان کارها به »الى اتسن من الفطاد لقم و ااا 
له من الفصاد به منة قعل »> فيذا 


وقال بشر بن الطارٹ : مررت برجل وقدضرب ألف سوط فىشرقية بغداد ول يكام 
م مل إلى الس فعبعته فقلت لہ لم ضر بت ؟ فقال لأنی عاشتق » فقلت له ولم ست ؟ 
کال لان معشو ق کان محذای ینظر إلى » فقات فاو نظرت إلى امشوق الأ كبر ؟ قال فزعق 
زعتة روميت . 


فيه مریدا له أعی 
غإته يدرك أل ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقاد 
حال الراضی ما نجرى عليه من الأ > وكذاك كل من يسافر فع طاب الع يدرك عة 
امغر وکن به رة زه لب عنده مثتة الغر وجعله رايا بها » ومهما أصابه بلية 


من الله تمالی وکان له بین بان ٹوابه ای ادخر له فوق مافاته رضی به ورغب فيه وأحبه 


وقال حى بن معاذ الرازی رهه الله تعالى : إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت 
عيونهم ف قاو بهم من لذة النظر إلى اله تعالى مامائة سنة لا ترجع إليهم » فا ظنك بقلوب 
وشکر الله علیه» هذا إن کان بلاحظ الثواب رالإحسان الذی مجازی به عليه ء و موز آن وقعت بين جماله وجااله» إذا لاحظت جااله هابت» و إذا لاحظت جاله تاهت . 
غلب الب محيث يكون حظ الجب فى مراد بوبه ورضاء لا نى حر وراءء فيكون 


وقال بشر : قصدت عبادان فی بدایتی فإذا اکن ڈوم بون قد الم 
هراد يبه ورضاه بویا عنده ومطاوبا > وکل ذلك موجود ف الشاهڈات ی ے الاق 8 يت فإذا برجل أعبى مجذوم مجنون قدصر ع والمل 


يأ کل جه فرفعت رأسه فوضعته فی ححجری وأنا أرذد اكلام »> فلما أفاق قال من هذا 


اللجال فهى المين السيسة القى تفاط 
والبعید قریبا والقبیح جملا » فإذا ت 


: 1 
e - 

E :‏ ن ل غابا وف بده مدبة وهو 

س فی : ات ةقان نسل :5 


ته و اناس وله وهو قول 
ادى باط صو 
ٿن البق أجل 
4 راق بن الناتة اطول زاو من الم 
E e a‏ 
ا امین قثت لنت راجلل لکن مج ا رل 
من ارہ » فقیل لی انه کان بھوی فی 


تم بتر بالدبة بطنه وخو میناء فلت عنه وتن 
انحا . و بروی أن یونس عليه السلام قال بر یل + دای 


الول د ححب غنه وما 
ردبه ورجلیه وذهب ببصره فبمعه 


ابع 
عل أعبد أهل الأرض» فدله له عل 
| ماشات أت وسلبتنى 


زجل قدقطم الجذام 
ماغات أت بادا 


وهو بقول : ای متعتنی جوم 


يا بر باوصول ۰ 

وروی عن دافن غررتى ملعا ا ا 
حى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن 
راا أشد رورا أبدا من » فقيل له فى ذلك » فقال ابن عر 


حدث ذا الفلام حدث » فات الغلام. 


رج ابن عر فی جنازته وما 
نما کان حزنى رحجة له 0 اله رضينا به . 


ORCS i 
e عسی أن یکون خیرا»‎ 
امار فقا رتوا عله قال ازجل ی آن کون خبراء م آم‎ 
فقالعسی أن کون خیراء ثم أصبجوا ذات بوم فنظروا‎ 
قال وإناآخذوا أولثك للا كان عندم من أصوات النكلاب‎ 
لاء ف هلاك هذه آیوانات ا قدره اله تال » فإذز‎ 


الديلك خزنوا له » وكان الرجل صاطا فقال 


ERE 
وقد تناثر جه من اذام وهو قول : ال جد له ای عافانی ما ابتلی به ثرا من‎ 


من البلاء أراه مصروفا عنك ؟ فقال : باروح الله لے آنا خیر 


فقال له عیسی : یاهذا ی شىء 
من م حمل اله نی قلبه ماعل فی قابی من مسرفته » فقال له مدقت هات بدك ۽ 
قإذا هو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيثة وقد ذهب الله عته ما کان به > فصحب عیسی 


فناوله يده 


عليه السلام وتعبد معه . 

وقطع عروۃ بن الز ہیر رجلہ من رکیته من أ کلة خرجت ہما ًم ئے قال ا جد ٹہ الذی آخذ 
منى واحدة» وامكٍ لن كنت الت کد ایت برای نے ایت افم 
يدع ورده تلاك الليلة . 

وکان این مود یقول : الفقر والغنی مطیتان ما آبالی آیتہما رکیت » 
فإن فيه الصبز» وإ نكأن الغنى فإن فيه البذل . 

وقال بو سلمان الدارائی : قد لت مر کل مقام عالا إلا الرضا نفا لی منه إا 
مشا الرح > وعلى ذلك لو أدخل اللا كلهم الجنة وأدخلنى الا ركنت بذلك راضيا . 

وقيل لمارف آنخر: هل نلت غاية الرضا عنه ؟ فقال :أما الغاية فلا » ولسكن مقامالرضا 
5 قد ناتھ ٭ او چعلنی جرا علی جھنے یعبر الطلائق عل“ إلى الجنة م ملا ی جم حلة لقسمه 
4 بدلا من خليقته لأحببت ذلك من حکه ورضیت به من قسمه ٤‏ وهذا الكلام من عم 


إن کان الفقر 


الب قد إستغرق همه حتى منعه الإحساس ألم الفار ؟ فإن بق إخساس فيغمره مابحضل 

ته فی استتشعاره حصول رضا بو به بإلقائه إباد فى النار » واستيلاء هذه الخال غير 
و إن كان بيدا من أحوانا الضميفة » ولكن لاينبعى أن بستنكر الضميف 
وال الأقوياء ويظن أن ماهو عاجز عته يمجز عنه الأولياء . 

قلت لأهى عبد الله بن ال جلاء الدمشتى قول فلان وددت أُن‌جسدی 
زا انلا أطاعوه ماممناء؟ فقال : ياهذا إن کان هذا من طريق 


اری 


د إ8 


NG =—‏ 
اطم ابول لامرن » وإن کان هذا من يقافتا والنصح للخاق فأعرف ٠»‏ 
شی به i‏ 
لین قد اتی به فبتی مان لى ظهره ثلائين سنة لايقوم 
ولایشد قذ نقب له فی سر بر من جر ید کان عليه موضع لقضاء حاجته ٤‏ فدخل عليه 
طاق زاغو اداد ل پیک ابراه من حال قال ج یکی ؟ ال لأ اراك عل هدا 
a‏ المظيمة ٤‏ ل لانبك ؤإنه أحبه إلى اله تناك أحبه إلى“ ١٠ع‏ قال أحدافك اغبا لمل 
ال أن نفك به وا کم عل“ حتی بوت › إن للائتکة تزورنی فآنس ہہا ٤‏ وتلم عل 
قأسع تسليمما فأعم بذاك أن هذا البلاء ليس بعقوبة اذ هو سبب هذه النعمة السيمة > 
فن یشاهد هذا فی بلانه کیف لا یکون راضیا به ؟ ۰ 


وقد کان عران بن 


قال ودخلنا على سوبد بن متب نموده فرأبنا ثوبا ماقي فا ظمتا أن ته شيتا جى 


كف » فتالت له امرأته ألى فداك مانطك مانسقيك؟ فقال : طالت الضجعة ودبرت 
آلازاقیک وأمبحت نضوالا طم طمانا ولاأسیغ شرابا منذ کذا فذ کر أیاما ٤‏ ومااپسرای. 


أنى نقصت من هذا قلامة ظفر . 


ولا قدم سعد بن أن وقاص إلى مکة وقد کان کف بصره جاءه الناس يهرعون إليه ٠‏ 


كل واحد أله أن بيدعوله فيدعو هذا وطذا وكان جاب الدعوة . قال عبد اله ن السائب 
فآتیته وآنا غلامافتعرفت إلیه فرفۍ وقال أنت قاری” آهل مكة ؟ قلت تم 


قد اجنهد فى العبادة لأجل القوبة من ذلك الذنب » فقيل له وما هو ؟ قال : قلت رة لشىء 
کان لیته م یکن ۔ 

وقال بعض السلف : او قرض جسسى بالقاريض لكان أحب إل من أن أقول 
لئیء قضاء الله سبحانه لیته لم يقضه . 

وقیل امد الواحد بن زید 2 
آخبرنی عنك هل قنعت به ؟ قال لا » قال أنست به ؟ قال لاء قال فل رضیت عنه ؟ 
قال لا » قال فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة ؟ قال نمم » قال : لولا أنى أسخسى منك 
لأخبرتك بأن مماملك خسين سنة مدخولة » ومعناء أنك لم يفتح لك باب القلب فمترقى 
إلى درجات القرب بأععال القلب .و إنا أت تمد ى طبقات أضجاب لين لأن مزيدك 
منه فى أعال ال موارح التى هى مز يد أهل العموم . 

ودخل جاعة من الناس على ااشبلی رجه الله تعالی فی مارستان قد حبس فيه وقد 
جع بین يديه احجارة فقال من نم ؟ فقالوا بوك » فأقبل عليهم برميهم بالحجارة 
فنھاربوا » فقال ما بالکم ادعیتم محبتی » إن صدقتم فاصیروا على بلائی . وللشبلی رمه 
ا : 
ا إن الب وناسرن وکل رت میا تب كران 
وقال بعض عباد آهل الشام : کاکم یلقی الله عز ول ا واد اف6 کد ب 
احدک الو کان لہ آصبع من ذهب ظل یشیر بہا: وا کان بہا شال ظل بواریپا؟ 
أن الذهب تمذموم عند الله والتاس بتفاخرون به » والبلاء زينة أهل الآخرة 


هتا رجل قد تعبد مسين سنة فقصده فقال له ياحببى 


كيف قلت ال جد لله على سلامتى دون السلمون ؟ فتاب من التجارة 
وبة واإستغفارا من قوله الجد لله . 


NEE Ta 


Nm 


Oê‏ ا الف اوی لبس مستحيلا 


حادق فیا آوردہ جتی فو قلت لی مت لت فقال إن كنت صادقا فت » قال فتنحی 


فإذا تأملت هذه اكات عرفت اف خب الق 

Tele :‏ نے وا کان کا الرجل وعمض عينيه فوجد متا . 
بل هو مام عظلم من ما ا الأخرة قطما 

ج6 o‏ ظ 8 ٣‏ 8 : : :0 @ 
ری کان متاق سی حب اف تما د ر خو وقال سعتوق 'المحب : کان نی چیراتنا رجل وله خجارية بها غابة الب 2 
ةف 8 الى -إة غات القاربة اة 

Ee EIS‏ كاإرضا بالفصد والحجامة وشرب الإاربة فجاس الرجل ليضلح لما حيسا » فببنا هو برك القدر إذ قالت اجارية اد 

٠‏ سقطت 


تال فدهش الرجل وسقطت الملعقة من يده وجل عرك ماف القدر بيده حى 
اأصابعه » فقالت ال جارية ماهذا ؟ قال هذا مكان قول ٠|‏ 


ا الموجود 
عدا الزا الأ > ل ايتوقع من الثواب ااوجو 


راء غاا 828 ب ورضا له فقد یغلب 
اال ورا ل لکونه ساد ابوب ور : 1 
رالا الرضا به لالظ و ۳ کون ال الأشياء عنده سرو قلب وخی عند ن عبد اله البندادى قال + رأيت.بالبمترة شاا على سنطح مرتفع 
اد اڅبوب ت 
الب غيت يشر راد اف ف وقد ميرف على الناس وهو يقول : 


ضا ونقوة إرادته ولون هلاك روه کا تیل 
ا غ راکآ 
1 وقد تول الحب يث يدش عن إدراك الأ ٤‏ 


أن نکر من فقده من فک 


اف مات فقا قت گا لاحي ف عفی با ؤت 
ری تقس إلى الأرض غماوه ميتا . فرذا وأمثاله قد يمدق به فى حب الخلوق » 
وهذا كن مع الإحساس 


الثاهدة دالة على وجوده» فلا بى والتصديق به فى حب الطالق أولى ؛ لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر ء وجال 


فالقياس والتجر بة و ا ى IL‏ 
ب کک انو اطا اوت بذق طمم المحب 1 يعرف عجابه › ا بانیة اوق من کل جال» بل کل جال فی المالم فو حسنة من حبنات ذلك 
نه مأ فقده با و £ 2 ج 
جائ أمقلم ما رمتا االممال » نم الذى فقد البصر نكر جال الصور » والنى فقد المع يكر لنة الأخان 
ا ا وضفناه » 
المورونة ‏ فالدى فقد القلب لابد وأن بكر أيضا هذه الاذات التى لا مظنة 4ا 


وقد روي عن عرو بن الحارث الرافمی قال ۽ کت نی اس بالرقة عند صديق لى 
جارية ية وكانت سنا انجس فضر بت بالقغيب و 


وکان معنا فتی بتعشقی 
کا اذل اوی 
ا ا 

وت۲ قات مت رادا | 


بان أن الدعاء غير مناقض لار ضا 

الا A‏ 
فال ها انی + آحسنت وال باسیدتی» أفتأذنین لى أن عاج ا 

قال: و e E‏ اوميت 


کر ودد فرش رین ا وهذا جل 
e.‏ 


4 


NYSE 
والتہار » فقول اج : کر ٣نی اف مل‎ 
.« فل‎ E 
وفاش السار وافجاز دالانگار غلبم ومتیم فا ورد فی من شواهد القرآن‎ | 
والاغبار لا می » مثل قول تمالی 2 ز لومون الكافرين لاء ِن دون‎ 
وقال اتل )أ ین متوالاتكخذوا الود وَالتَصَارَى أو ل ا‎ (E امامت‎ 
ونى امبر + «اإن اله تعالى‎ . (O جال :ا( وگذلت برل : بض القآالين‎ 
کی کل ماف أن نض کل‎ ٤ حذ مياق عل کل ممن أن ق مناي‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « 0 2 م“ أحَب»:. وقال + « ن‎ 


نا شتت مل 


i sh‏ ا چ 
ا ا ات من 


(a E‏ أا إنكار المماضى وکراهما وعدم 

عیارر 

بیش عباده بول (5 يوتا ر ل :2 اة لا 
. ت على الرضا به 

الرضا بها فقد تمد الله به اده وذمهم 


E‏ اس الولف 


aR 


وشار ای)۹ ): قلعا د (د ی ل ر ا 
(o‏ ر اتک ت 5 
ا ا کی N: e‏ 
ت ۲ قل جات فیرضی به 3 


قلومم 


أب وتا 5 یر مم رم 
: ری الإعان لن تی اله ۾ ابض ی ا » وشواهد هذا قد ذ کرتاها نی بیان الحب 
والبغض فی الله تمالى من كتاب آذاب الصبحبة » ون ىكاب الأ بامعروف والنعى عن 


قإن قلت : فقد وردت الآبات والأخباز بالرضا بقضاء اله تنالى" فإن كانت المعامى 


» . وقال عليه الصلاة والسلام « اوت 


وف اللديث : « امال 


ود ألس انان باد رلااق ف رقف 
ا STE NE h‏ دلا 


ا 


(1) شو رة آل تبران ٤‏ آبة ۲۸ ر) سورة المائدة ٠‏ آنة ١ه‏ 
ر( سورة الأنعام < aî‏ 74 )6 لم أجد له أصلا 


دليتتاقي ا 


(1 ارا من دیق أ قرصافة > وان عدی من حدیٹ جار و من حب 
ااه حر ف ازەر » اد ان اعدى يوم القيانة ۽ وق طريقه إماغیل 
عى التیمی ضعيف . )٩(‏ رواه أمد. 

۷) الارمذی من حدیث سعد ن آی وقاص «من سعادة ان آذم رضاه عا قم 
الحديت » وقال غريب + وتقدم حدیث « ارض عا قم اله لك تكن 
ا اق شه جل الروح ورج ق ازا وهدم ف جي 


() سورة الأنياء علهم الملام» اة ٩٠‏ 
MM‏ سورة بوس عليه السلامء آية ۷ 2 
5( بو منضور ای ا 


TAN 


: کارت بتمناء الله تمالی فکراهتها 
بر ناء ال مالل فهو عال وهو قادح ف التوحيد وان 
ومقتہا كراهة لقضاء اله تمالی ۽ ركن اللبمل إلى المح وهو متناقض على 3 
رکف کن المع بین لضا والتکراهة فی شى * إسد . فاعل آن هذا ما بابس على 
اللاوم » وقد ابس على قوم حتی رأوا النكوت عن 
اغلات وهو جل مض » بل نقول الزضا 


على وجه واحد» فايس من 


القاس بن على الإقوف على أسراز 
انكر مقاما من مقامات الرضا وجوه حن 
۽ والخا من تة اة 


والكراهة يتضادان إذا تواردا على شى 
التتاد ای شىء واحد آن بکزد من وجه و ری !۹ ٣ن‏ وجه » إذقد يموت عدوك الذى هو 
أبا عدو بعض أعداثك وساع فی هلکه فت کره موته من يث إنه مات عدو عدوك ٤‏ 
میک اه مات عدو » وكذات المعضية ها 


وراه م 
اوته آفیرشی من هذا الوجه تاا لاماك إلى مالك الك 
که ورصغه » وعلامة کونه موتا عند 


وجهان : وجه إلى لله تنالى من 


حیث انه فمله واختیاره وار 
ورا یا بغعله فيه » ووجه إلى المبد من حي إنه 
ایتا ده يت الا عله أسباب اغد وألنت فهو بن هذا لاب ت د ا 
ولا يكشت هذا الك دالا عثال۔ 
فاغرض بوا من انطاق قال یین يدى بيه إلى أرند أنأميز بن من يى قى 
وأنصب فی سیارا صادةا ومیزانا تاطقا » وهو ای أقصد إلى فلان فأوذیه وأضر > ر 
يضطره ذاث إلى التم لى حتى إذا شتمتى أبفضنه واحخذته عدوا لى » فكل من أحبه 


عل أيضا ته عدوى وکل من أبفضه أع أنه صديتق وى > ثم فعل ذلك بحصل 


هو صادق فى خبته وعام بشروط الحبة أن بقول:أما تدبيرك فى إيذاء 
و إبماده و تعر يضك إباه للبغض والمداوة فنا حب له وراض به ف 


مادك منه » قنك قصدت بضر به استتطاقه الثم الوجب لامقت» قمومن‌حيث إته حصل 


على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرتة انا راض به » ولو م بحصل کان ذلك نقصانا 
ى 0 ور عاف مرادك وأا كارة لفوت مراد + زلم کیت إن رعق هذا 
لسن ونب له وعدزان وتهجم مته عليك ملل حلاف ما بتنضیه جالت > إذ کان 
ذلك يققضى أن تمل منك الضرب ولا يقابل بالشتم انا کار له من حيث نسبته إليه 
ومن حيٿ هو وضف له لا من حيث هو مرادك » ومقعضی تدرك . 
وأما بغضك له بسبب .ك فاا راض به وحب له لأنه مراك وآنا على موافقتك 
ای ا لان فرط الب آن کون ابيب الوب بيبا ولم دوه عدوا ء 
وما بفضة لك فإنى أرضاء من حيث إنك أردت أن ببفضك إذ أبعدته عن تقك 
اوسلطك عليه دواع اليغض» ولك أ بقضه منحيث إنه وصف ذلك المبغض وكدبه وفعله» 
وأمقته لذلك فومقوت عندى متته إياك و بغضه» ومقته لك أيضا ءندی مکروه من حيٹ 
إنه وصفه وكل ذلك من حيث إنه مرادك فمو مرضى » وإنا التتاقض أن قول هو من 
کک مرادك مردی ومن حیث نه مرادك مکروه . 


وأماًإذا کان مكروها الامن حيث إنه افعله ومراده بل من حيث إنه وص غيزه 


وکسبه فہذا لاتناقض فيه » ویشېد لذلك کل ما یکره من وجه ویرصی به من وجه > 


ونظائر ذلك لاتحعى » فإن تسليط الله دواعى الشهوة والمصية عليه حتى جره ذلك إلى 
المعصية و مره الحب إلى فمل الأعصية يضاعى رب المحبوب للشخص آلذی حر باه 


فت ممصيته بتديره يشبه بفض الشتوم لمن شتمه وإن کان شتمه اإتما محصل بتدبيره 
وا لأمبابهء وقمل الله مال ذلك بكل عبد من عبيده » أعنى تسايط دواعى العصية 
على آنه سبقت مشیشنه بإبعاده ومقته » فواجب على کل عبد حب له أن يبغض 


ومقت من مقته الله ویعادی من آبعده الله عن حضرته وإن اضطره 


A 

إن کان بعیدا 
تیه تدر إل سادا وات نه ید مارو مادون م ون کن 
اہ عن درہات الترب نی آن یکون ست 


ie‏ ېراو مارودا :بطرده واضطراره ۰ د 
إلى جيم الحبين موافقة پوب بإظهار 


دٿ به الأخبارء من 


الفضب على من آظير ابوب الف عليه 
جوج جمیع ما ور البفغض فى الله > والب نف أله » 


والتشديد على الكفارء والتغايظ علمم والبالفة فى مقتم مح 
القمدر الذى لارخصة ئی إفشائه ٤‏ 


إرضا بقضاء اش تفال من 


حیت إنه قضاء الله عز وجل وهذا کله سد من سر 
وهو أن الث - ران ر كاوها داخلان ف امشيثة والير رادة» ولكن الشر ماو زوه واتار 
مېاد سرض" به» فن قال لبر لبس الشر من الله فو اهل ٤‏ ۽ وکذا من قال إنہما قيعا منه 

رکشف النطاء عنه غبر مأذون فيه » 


من غبر افتراق فى الرضا والكراهة فمو أيضا مقصر > 
فالأرلى التكوت والتأدب بأدب الشرع ۽ فقد قال صلى الله عليه وسل 2 لر 
ا 
ضنا ان بيان الإمكان فا تمد به الللق من أطخ بين الرضا بقضاء الله تمالى 
a‏ مع آنا من قضاء الله تمالی > وقد ظر الفرض من غير حاجة إلى كشك 
السر فيه» Le‏ أن الدعاء بالمغفرة والعصمة من المامى وسائ الأسباب المينة 3 
ONE‏ > فان الل تمبد اباد بالذعاء ليستخر ج الدعا 
e‏ وخشوع القلب ورقة القضرع » وبكون ذلك جلاء للقلب وه 
لكثف وسببا لنواتر مزاب اللطف » كا أن حل الكوز وشرب الاء e‏ ر 
بقضاء الله تعالى فى المطاش » وشرب الماء طلبا لإزالة العطش 
الأسباب» فكذلع الدعاء سببه رتبه الله تعالی وأمربة 8 e‏ 
جريا عل نة اله تعالى لا ينافض التوكل ٤‏ واستقصيتاه فى كتاب | 


زاف 


الشكوى» وإتكاره القلب على اله تمالى متافض للرضا » و إظمار 


الايناقض الرضا » 0 ويعصل به» ثم إظهار البلا تی معرض 
البلا على سبيل الشكر 


والكشف عن قدرة الله تمالى لابناقض . 
وقد قال بعض الدلف : من حسن الرضا رقضاء اله الى آن لا قول هذا بم ا 
أى نى ممرض الشكاية وذلك فى الصيف + اما تی الشتاء فہو شر » والشکوی تناق 
الرضا يكل حال “ وذم الأطعمة وعيبما يناقض الرضا ا ا حال ٢‏ لآق ممة ال 
مقمة للصانع والكل من صنم الله تمالى » وقول القائل : الفقر بلاء وة والمیال م 
تعب » والاحترا کد ومشقة ۽ کل ذلك قادح فی الرضا ن و بر لد بره 
وملك اکا » و يقول ماقاله عر رضى الله عنه : لاأبإالى أصبحت غنيا أو فقيراً ء فإ 


آدرئ نما خبر ل ؟ 
سان أن الفرار من البلا 
ال هن مظان المعاصى ومذمها لاعدحف الر ظا 

اعلرآن الضیف قد بظن أن نہی رسول اله صلی اله عليه وسل عن عن اروج من بلد 
و به الطاعون يدل على النهى عن اروج من بد هرت فيه العاعى > لن کل واحد 
افرار من قضاء الله تعالى وذلك ال » »> بل العلة فى فى الى عن مفارقة البإر بعد ظهؤر 
ن أنه لز فتح هذا الباب لارعل عنه الأحاء وبق فيه ارضى ملين لا متعد م 
هزالا وضرا ولذلك شبهه ردول اله صلی الله عليه وسم لار 
بالفرار ن الزحت» ولو کان ذلك للف رار من ااقضاء لا أن لمن قارب الإ رة ئى الانصراف 
MM‏ 


العنی ظامر آن الفراز من البلاد التى هى مظان المعاصى ليس فرارا من 


A‏ ا اا 


— 
العصية ليت مذمومة 
اد و إظپارم ذزاك وطلاب الفرار متها ج 
بداد O‏ 
: 


آلمامى والأسباب الى تدعو إلبها للأجل التنقير عن 
الصالم يمتادون لاف حت اتف جحاعة على ذم بعد 


قال انث لباز :قر طلفت الشرتق والب فا رایت بلدا شرا من 
[ ية الل وا قدم اخراسان قل 


ا ا وقد کان مقامه يبدا 
الحم ب راقااقضد بقلت تڈیر الان ء رکان خرچ إل مک وکن 
زان نمدق بسن عشر دنار لکل بوم دیتار 


رقب اداد القافلة تة عر وما ٤‏ 


رتد ذم ازاق جا کممر بن عبڌ المزيز ركه الأحبار . وقال ابن مر رضى الله 
عنما مو له أن تكن ؟ فقال المراق ء قال فا تصنج به ؟ بلفنى أنه مامن أحذ يتكن 
ا )إلا يض ال ل ردنا من ابلاء . وذ كر كمي الأحيار يونا المراف قال ۶ يه ج 


ار ف 
أعثار الشر» وفيه الداء المضال » وقد قيل : سے امير عشرة أجزاء» فنسمة أعشاره بالثام 
١‏ 
أعاب: 


وعشره بالمراق.. وقسم الشر عة ازا على "امس من الع وفال ن ا ا 
٤‏ 


الجدیٹ : کنا وما عند القضیل بن عیاض اء صوفی متدرع بمباءة فأجلسه إلى جاتية . 


وأقبل عليه تم قال أبن تسكن؟ فقال بداد ء فأعرض عنه وقال: يأنبنا أحدم فز 
فإذا مأفاء أن تكن ؟ قال فى عش الظلمة . وكان بشر بن الحارث يقو 
یغاد مثال التدبد ف المش . وکان بقول : لانقندوا نی ف امقام بها » من أرا 
فلیخرج . وکان أحد بن حنبل یقول : لولا تماق هؤلاء الصبیان بنا کان اغ 
الاد اتر نی : یل وأین نختارالتکنی ؟ قال الور . اوقال بمضىهم و 
اهل بغداد: زاهدم زاهد » اوشر ر پذا یدل 


mm 


٠ فازالاللقه‎ 


xw? 


( تكن" رض اله واس بجروا ) فإن مته عن ذلك غيال أوعلاتة » 
فلا یتیغی أن یکون راضيا حاله مطمبن النفس إليه »ابل تنبتی أن کون منز غج القلب 
س افائلا عل الذوام ٠‏ ا(6 أغرجا من هذه انقب الق هم ) وذلك لأن اشم 


را فة لا تصيين 


إذاعم زل البلاء اود الجيع وشل المطيعين . قال الله تمالى : (واتقو 
ان مرا ینک خا ) » فإذن لس ی شىء من آسباب نقص الدرن الب 
رضا مطلق إلا من حيث إضاقتها إلى فمل الله تمالى » قأما هى قى نها فلا وجه للرضا 
ا حال 
_ وقد اختلف الملماء فى الأفضل من أمل القامات الثلاث : رجل بحب اموت شوةا إلى 

لقاء اله الى . ورجل بحب البقاء علدمة المولى . ورجل قال لاأختار شيا ال ارط ا 
أا اله نال ورفئت هذه لاسأ إلى بمض المارفين فقال : ضاحب الرضا أفضلهم > 
لأنه ألم فضولا . واجتمع ذات بوم وهيب بن الورد وسقیان الثوری و بوسف بن أسباط 
قال آوری :گنت أ کرہ موت الفجأۃ قبل الوم ٠‏ والیوم وددت أن مت » فقال له 
يوست ل ؟ قال لا آنخوف ين الفتنة » فقال يوسف: اتکی لاأ كره طول البقاء » فقال 


سيان ؟ قال املى أصادف توما توب فيه وأعل صالاء فتال اوهیب إبش تقول آنت ؟ 


اال أخار شيعا أحذللك إل أحبه إلى اله سبحانه وتعالى . فقبله الثورى بين 


Va aT: سورةاالنساء‎ )۴( 


E EE ۹ SRI HE 


ا 


بان جلة من حکایات امحبین 


وأقوالهم وشام 


زا فر اقات ا ا 
فيل اجععں ای ٠‏ ٭ 
3 بال أا كل النبعة- وكانيقول : 
رتيل له أيضا: اداس قروق إنك واحدامن ال٠ E‏ 

e E 2 َ‏ 5 
إا رآبتمونی فقد رأ أر بغين بدلا ۶ تیل وکین وآنت شخص وا ؟ قال لای رایت 
از نرق بذلا راتات ہی کل پیل غاا ی اا وقیل ل ب ری الات 
عليه السلام فنبسے وقال : ری الب من بی الحضر وکن ا وه و اللضر 
يه السام فن لیس المج 
أن براه فیحتجب عله . 


وحكى عن اللضر عليه الدلام آنه قال : 


تعالی إلا عرفته إلا ورأیت فى ذلك اليوم وليا ۾ أعرقةه , 


با حدثت دی یوما قط أنه ل يبق ول هه 
و لأ بزید البدطاعى مرة : 


حدتنا عن 


قل نغدثنا بأغد مجاهدتك لفاك فى الله نمالل » فقال وهذا أبضا لاوز أن أطلتك عليه 


تيل غدثنا غن ر ياضة تةك فى بدابتكڭ» ققال نم دعوت تی إلى اله حت ع 


فعزمت علبها أن لاأشرب الاء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لى بلك ٠ ٠‏ 


وتک من بی بن مماذ آنه رى آبابزبد نی بعض مشاهداته من بعد 


مغاهدثك من الله تناك ٠‏ فاح م قال : وباک لارصاح لج أن تملموا ذلك ؛ ع 


: قلت نع ياسیدى 


نفا وعشر بن مقاما من کزامات الآولیاہ ٤‏ م التفت فرآ نی فقال بجی 
۾ فقال 


خقال مذ متی آنت هما ؟ قات منذ حین فكت » فقلت اسیدی حدثنی بش 
أحدئك ٤ا‏ يصلح لك ؟ أدخلنى فى الفلك الأسفل فدرز ی ق ارکرت: اتن آم ازاف 
الأرضین وما نحتما إلى الثری » م آدخلنی ف الغلك الملوی قیاوق بی فی السموات ورا 
اکا ال ارش م ارآقی ہیں تبیہ قل اتی آی عی۔ رایت ئی اہ 
وك ؟ فقلت : یاسیدی مارأیت شيا اسعحسنته فأسألت إیاه > تالآ نت عبدی حقا تعبداى 
أجلي حدقا لأفمان بك ولأفمان ف ذكر أشياء . قال عبي فہالنى ذلاك وامتلات به وعجت 
معا ٠‏ فقلت.ت باسيدئ. )الاسأاته الغرفة به وقد قال لك ملك الوك سان ما شت ؟ 
قال فصاع ان عة وول اکت ويلك غرت ليه می تی الأب آن يمره سواه 


وحکی أن آبا تراب التخشی كان معجبا بيعض المر دين » فكان يدنيه ويقوم 


: عمال وار ید مشغول بعبادته ومواجدته » فقال له آبو تراب وما : لورأیت أا يزيد ؟ 
قال إن عنه مشغول » فلا کر عليه أبو تراب من قوله لورأیت آبا يزيد هاج وجد 
المريدء فقال وبحك ما أصنع بأبی يزيد ؟ وقد رأيت الله تمالى فأغنافى عن آبی بزید ؟ قال 
تراب تاج طبس وم ملك سی ققلت : وباك تنا با عز وجل » لورآیت آبابزید 


رة واحدۃ کان فع لك من أن تری اه سبعین مرة ‏ قال فبهت الفتی من قوله وأنکره» 


قال وكيف ذلك ؟ قال له ويلك أما ترىئ اله تمالى عندك فيظمر للك على مقدارك ؟ ترى 
ب د عند الله قد ظېر له على مقدازه فعرف ٠ا‏ قلت » فقال احجان إليه ف كر قصة قال 


فوقفنا على تل تنتظره ليخرج إلينا من الفيضة وكان يأوى إلى غيضة فيها سباع » 
قد قلب فروة على ظمره » فقلت للفتى هذا أبو بزيد فانظر إليه » فنظر إليه الفتى 

فإذا هو ميت فتاونا على دفنه » فقلت لأبى بزيد + يا سيدى نظره إليك 
1 کان ماح صادقا واستکن“ فی قلبه سر | نشف له بوصفه »> 
افضاق عن حمل لأنه فى مقام الضعفاء امر دين فقتله ذلك . 


إلى طلوع الجر مستوفزا على صدور قدميه رانم أخجصيه مع عقبيه عن الأرتر 
على صدره شاخصا بمینيه لابطرف > قال ثم سجد عند ادير فأطاله 
إن قوما طلبوك فأعطينم الى إل الاء والعنى فى افنواء ك 


E - 


ولا دخل ازج البصرة فقتاوا الأتقس وبوا 
الت الله تعالی دقعم فكت م قال : إن له بادا نی هذه 


1 ابع عل رج لر غا لاماك 


البلدة لو دعوا على الظالين. 


إجابة اله أشياء لايستطاع ذ کرها حتی فال : 


آن لاتم التاعة ‏ قپا» وهذه آمور ةق آفنما؟ فنا عا شی 
فلا رنبنی أن مار عن التصديتى والإان بامکانما فان القدر ت واسعة والفضل م ٤‏ 
وعجاثب الك والملكوت کمیرة » ومقذورات الله تمالی لا ماب ها > وقطله على عياده 
الب اطق الا خابة له اذاف کان آہو بزبد يقول : إن أعطااك متاجاة موسى وروحانية 
وى ذلك أضمافا مضاعفة » إن سكنت 
ا ل الأمثل فالأمثل . 


لی لاعبون مالا عب »ثم ذ کمن | 


ول ا 


عیسی بوخاة إ براه افاطلب ما وزاء ذلك قان عنده 


إلى ذلك حبك به وھذا بلا لاء تلهم ومن هو فی مل 


رقداقل :بشن المارفين : كوشفت با بأربعين خوراء را 


> فنظرت إلبهن نظرة فعوقبت 


ناب من ن ذهب وفْضة وجوهر ربخن وبتلی عن 


آر بسین روما » تم کوشفت بعد ذلك بمانین حوراء فوقهن فی امسن وا جال وقیل لی انظ 


e‏ فسجدت وغضت می فی سجودی للا اظ الین رقت اموا ا وا 
لاا حاجة لى بهذا » فل أزل ا تضرع حتی صرفېن الله ع + 
فأمثال هذه المكاشفات الاينبغى أن ينكرها امؤمن لإفلاسة عن مثاها ٤‏ 
كل واحد إلا عا يشاهده من نفسه الظامة رقلبه القانى الاق جال الإجان عليه ٤‏ 
رال خن و اة مات رل غنات رة e‏ 3 
TA‏ : 


يوا الأول ابع إلى سل إخوانه فقالوا: _ ری مجری إنکار 


فی ليلة واحداة وکن لایشلون » قل ٩)‏ قال 


آینہن يتساعين فى الهواء ہن 


من أنكر إنكان اتكثاف السورة فى المديدة إذا شكلت 
8 وصقات وصورت بصورة المرة » فن فنظر انکر إل ماف ده من ر برة حديد مغلم 
اقد استولى عليه الصدا زات ومر لای مسون ل الفرز رتا نکر إمکان قاف 
امری فیا عند ظلور جودر ها » وإنكار ذلك غاة المل والضلال » فهذا حك كل من 
أك ركرامات الأولياء إذ لامستند له إلا قصوره عن ذلك وقصور من رآ »وبس المتند 
ذلك فى إنكار قدرة الله تال ٤‏ بإ ل اغا یشے رواخ ال کاعفة من س ت شیئا ولو مرن 
مبادی الطر یق » کا قیل لبشر : بای شی» ہلت هذه المزلة ؟ قال کیت آ کا ا 
تمالی حالی ؟ معنا آسآلہ آن یکتم عل“ ونی آمری 

وروی آنه ری اضر عليه السلام » قال له ادع الله تمالی لی ٤‏ فقال 
ایتا ماه و زد قال + برها عليك »فقيل متاه سترها عن انلق ؛ :وقيل 
ناء رغنك حت لا تنغت آنت إلها. 

وعن بفضهم أنه فال : أقاقنى الشوق إلى اللضر عليه السلام » فسألت اله تعالى رة 
آآن بریتی إیاه لیممنی شيثا كان أم الأشياء على » فال فرأيته فا غاب على“ هى ولا تی 


يسر الله 


إلا أن قلت له يا أبا العباس علمنى شيا إذا قاته حجبت عن قالوب اليقة فم يكن لى فيا 
اودر زلا بعرفی آحد بصلاح ولا ديانة ء فقال قل : اللبم أسبل على كشيف سترك » وحط 


رای ویک ین > واحجبتى عن لوب خاقك . قال تم 
ا i‏ ا > حن كان أهل الذة يسیخرون به و ستسخرونه 
ف إلطرى محل الأشياء فم اقوط عندم » رکان الصبیان پامبون به ¿ فکانٹ راحته 
حاله فی ذله وخوله » فکذا E‏ » فن أمثال هؤلاء 
رن إنما بطلبونهم عت المرقعات والطيالسة » وف المشمور بن بين 
غبرة اه تمالی على أولیائه تاب إلا إخنام کا قال تمالى : 


N - 


آوایانی عت قا لایعرفیم غیری » وقال صلی ال عليه وسل : « رب أشمت أف ير 
ر ا ل آم س ا r‏ 8 

و بالل + فأبمد القلوب عن مشام هذه العانى القلوب اكير المجبة بأنسما اللسترشرة 
با وعلماء وأقرب القوب لايا القلوب المنكسرة الستشعرة ذل نفسما استشعارا إذا 
واهتضے ا س باڌل ؛ كا لاعس المبد بالذل مهما ترقعنعليه مولاء > فإذا | مح 


بعدم التفاته إلى الذل »بل كان ند نفسة أخين مبزلة من أن رى 


ذلا حه » بل برى نقسه دين ذلك حتى مار التواضع بالطبع صفة 
ات٠‏ اقل هذا القلب بجی ل أن یستنشق مبادی هذه الرواح ؟ فان فقدا مثل هذا 
وحرمتا مثل هذا اروج فلایتشی أن بعارح الان بإمكان ذلك لآل ؛ فن لايقدر 
١ال‏ فيیكن عبالأولاء ال مؤمتا بهم فى أن حشر م من اء 
ویشېد ڌا مارری أن عیدی عليه الام قال ابی إسرائیل.آین نبت ازرع ؟ قالوا ی 
القراب» فقال مح أفول لج لاتذبت اللكة إلا ف قلب مثل آالقرابي . 
واقد انتحى المريدون لولابة اله تمالی فی طلب شروطها بإذلال النفس إل مى 
افع والس عق اروق آن ان الک بی ری اغا اجنید دعا رجل إل طام ثلارن: 
رات م کان برذ م بستدعیه فیرجم إلیه بعد ذلك حتى أدخله ف الرة الرابمة » فسأ 
عن ذلك ؟ فقال قد رضت تفي عل الذل عشر ين ست تى صارت عارلة. اكاب يرو 


عاد م بدیی فیری له عقر فییوو» ولو رددتتی سین مرۃ م دعوتنى بعد ذلك لأجبت . ˆ 


ونه ضا قال : تلت ف علة فعرفت فما الاح فنشتت مإ قای فخا لا Ka‏ 


رعدات إلى یاب ار فر قا رسام ست رقن اروا 

قلا قیلا فحتو فازعوا مرقیتی وأخذوا یاب وصفمونی وارسوز 
AL E eas‏ 1 
۳ م من حدیت ی رر 


ک۷ ت 
ذلك آعرف باص الام فسکنت تفسی » فېکذا کانوا بروضون اسهم تی حلصم الله 
کن النظر إل انطاتی م من آلتار إلى تفس » قان القت إلى نفسه محجوب عن الله تمالى 
وشغله بقسه حجاب له » فليس بون القلب و بين اه حجاب بعد وتخال حال » و إتما بعد 
اقات شلا نآو e.‏ وعم الححب شفل النفس . ولذلاف کی أن شاهدا 
عظم القدر من آعیان آهل بسطا م کان لایغارق مجای بی بزید ؛ فقال له وما آنا منذ لائین 
ئة أصوم الدهر لاأفطر » وأقوم الیل لاأآنام ولا أجد فى ای من هذا الد الى ت كرعيء 
وأنا أصدق به وأحبه » فقال أبو يزيد ولو صمت ئة سنة وقت ليلما ماوجدت من هذا 
ذرة . قال وم ؟ قال لأنلك محجوب بنفساك » قال فام‌ذا دواء ؟ قال تنم » قال قل لى حتی 
أعل :قال لاتقبله » قال قاذ كره لى حتى أعنل » قال اذهب الساعة إلى از بن فاحلق رأسك 
وليتك» وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة ء وعلق فىعنقك خلا ملوءة جوزا »وا جع 


کا ول کل ن می منية انه جوزة ؛ وادخل السوق وطف الأسواق كلما 


عند الإمود وعند من يمرفك ونت على ذلك » فقال الرجل : سبخان الله ! تقول لى مثل 
هذا؟ ققال أو يزيد قولك سبخان الله شرك قال وكيف: قال لأنك عطمت شلك فضبحا 
3 حت ربك » فال هذا :لا آفدله ولنکن دانی على غیرہ » فقال ایندی*بپذا قب کل 
شیء » فقال لا أطیقه » قال :قد قلت لك إنك لا تقبل ٤‏ فہذا الذی ذکره آبو يزيد هو 


دواء من اعقل بنظره إلى تفه وسرض بنظر الناس إليه »ولا يقجى من هذا امرض دواء 


سوئ هذا وأمثاله » فن لایطیی الدواء فلا ینبغی أن بكر إمکان الشغاء ی حق من داوی 


ففسة بعد امرض أو عرض ممثل هذا امرض أصاوء فأقل درجات الصحة الإا بامكاناء 


فویل ان م هذا القدر القليل أا ء وهذه أمور جلية ف‌الشرع واضحة » وهی مع ذلك 
نب سه بنعلا الشرع »ققد قال صل إل عليه وسر «لاتک 


وای دا د 
1 
لا ی أ مر" أن برف »وقد قال عليه الصلاة واللام : « ثلاتامن كن 
ELAS 4‏ 
فيه اتکمل إعانه اق ي > ولا یرای شی« د من عله وإذا 
عرض علي امز 


وقال غلية الملاة والدام: « لامكل إعان عبد حى كران ب ات مال : 
کن الق ولا رق ٩‏ بخ ضا ف بال 5é‏ 


ا ا 
ا 
المأل فى اا 


لضب افص الى والففر ٤‏ و 


ا ف الس والملانیة ‏ » فہذه شروط ذ کڑها رسول آله صل الل عليه وسل 


فااعحب عن ن بدعى عل ارين و لا يصادف ف تفسه ذرة من هذه الشروط » م کون . 


نصببه من علنه وعقله أن جحد مالا يكون إلا بمدجارزة مقامات عطليمة علية وراء الإمان . 
: إا أذ على من يفار عن 
ذ کری » ولاییکون له م غیری ۰ ولا ؤر عل شیٹا من خاقی » ون حرق بالنار م مد . 


وف الأخباز از أن اتال ,اوجن إلى بخن أ ثيا 


طرق النار وچا ang‏ > فن ل يبلغ إلى أن يغلبه ٠‏ 


ا لحب إلى هذا الد فن أبن بن يعرف ما وراء الحب من الكرامات واللكاشفات ؟ 
ذاك وراء الحب والمحي وراء کال الإعان » ومقامات الإعان وتفاوته فی از 


0M‏ ) ڈکرہ صاب افر دوس من یت تل بن اطا ر 
فع بل کد لہ اغا جع من بین وم اچد ل امام 5 
آبو ملعنو الدیلمی فی مسد بال 


E ESA ECE SSI عليه مزان احا لا‎ 


7 وف حدیث آخر :د و م ات ق اك : 


5 
E‏ والسلام لاصدٌیتق رض الله عنه : « إن الله مال قد 
ئ ت ی ین ای وأضلن مل ان کل من ان پو 


اعمال مل لقن 
رو اتو ر 
م خلق » من لقيه خاي 


من ولد آ5 yi: a‏ إن E‏ 1 
ّ 3 ۳ ۹ 2 ر 
مھا مع التو ید دحل اة » فقال أبو کر : با سول اله ء هَل ف ما خلق ؟ 
فال کا فيك ا با کر » وَأحَا إلى ال الخار » 

وقال عليه الصلاة والسلام : «رآبت رانا دل من الثاء فضت فى كف 


ضعت آم كنةر جحت ہم ٤‏ ووضع ابو یکر فی کفار چی٤‏ بأمتی فَوْضِعَت 
ف کفة رجح ہم » . ومع هذا کله فقدکان استفراق سول اہ صلی ال عليه 


وسل بلله تمالى بحيث ل ياسع قلبه للخلة مع غبره » فقال : « لو نت معغدا ن 
الاس خليااًلا َد آبا بر خيلا » وکن ماک“ لیل اه تال » 


() أبو منصور الديلمى نى مسند الفردوس من رواية الحارث الأعور عن على 
مع تقديم وتأخجبر » والحارث ضعيف . 
(۲) الطبرانى نى الأوسط من حديث أنس مرفوعاعن اله و خلقت بضعة عشر 


وثلهائة حلق » من جاء مخلق منبا مع شهادة أن لا إله إلا الله دحل اة ٠‏ ومن حديث 


عباس « الإسلام ثلثائة شر يعة وثلاث عشرة شريعة ۾ وفيه وى الكببر من رواية 
رة بن عبد الرحن بن عبيد عن أبيه عن جده موه بافظ « الإعان » وللبزار من 
ف ا eT‏ یر فر و ادت ء ولیس فا 


حیٹ ا 


 - 1‏ ( ۹ اة الوق 


A a 
. > وقالت رابعة العدوية وما : من يدانا على حبيبنا ؟ فقالت خادمة ما : حبيبنا معنا‎ 
. وتكن الدنيا قطتنا عنه‎ 
وقال ابن الجلاء رحمه اله تعالی : أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : إتى إذا اطلعت‎ 
. علی سر عبد فل أجد فيه حب الدنيا والآخرة » مته من حب وتولیته محفظی‎ 
وقیل : تکام منون وما فی الحبة » فإذا بطاثر زل بون يده » فلم بزل ينقر نقاره‎ 
الأرض حتى سال الدم منه فسات . وقال ابراه بن أدم : إلى إنك تمل أن الإنة لازن‎ 
عندی جثاح بعوضة » فی جنب ما كرمتنى من بتك » وآ ست بذ كرك » وفرغتی‎ 


وقال اسر رجه الله : من أحب الله عاش » ومن مال إلى الدتيا طاش » والأحق 


خانة الكتاب 
بكلمات «تفرقة تماق بالعبة ينتفع بها 


قال سفيان :+ الحبة اتباع رسول الله صلى اله عليه وسل . وقال غيره : دوام الذ كر 
وقال غبره : إيثار المجوب . وقال بعضمم + كراهية البقاء فى الدنيا ء وهذا كله إشارة إلى 
عرات البة » فأما نفس اة فم بتعرضوا ها وقال بعضمم : الحجبة معنى من الحبوب 
قاهر القلوب عن إدرا كه » وتمتنع الألسن عن عبارته . وقال الجنيد : حرم الله تعالى البة 
على صاحب الملاقة . وقال : كل حبة تسكون بعوض » قإذا زال الموض زالت الحبة . 
وقال ذوالنون : قل لن أظهر حب الله احذر أن تذل افير الله .وقي للشبلى رحجه الله :, 
صف نا المارف والب » فتال : المارف إن تكام هلك » والحب إن سكت هلك . وقال ‏ 
الشبلى رجه الله : 
أا الس الكرم حبك بين اطا ر 


یغد وروح فی لاش » والعافل عن عیو به فتاش . 

وقيل لرابعة : كيف حبك لارسول صلل ا عليه وسل ؟ فقالت : وله إلى لأحبه حبا 
شديدا» ولكن حب الطالق شغلى عن حب الجلوقين . 

وسثل عيسى عليه السلام عن أفضل الأعال ؟ فقال : الرضا عن الله تعالى والب له . 

وقال أو بزید : الحب لاحب الدنيا ولا الآخرة » إنما حب من مولاه مولاء . 

وقال الشبلى : ألمب دهش ف لذة ٠‏ وحيرة فى تعظي . وقيل الحبة أت تمو أثرك 
اجى لايق فيك ثىء راجع منك إليك . وقبل الحبة قرب القلب من الحجوب 
2 بالاستبشار والفرح . 
٤‏ ل اراش : احبة حو الإرادات » واحتراق جميع السات والاجات . وسثل 
e‏ ن ی ر NE‏ ممل كن اصبة؟ فقال : عطف اله بقلب عبده مشاهدته بعد الفهم اراد مته . 
خا الى 1 2 E‏ ا وقهل ‏ مماملة الب على أريع منازل : على المبة واميبة والطياء والتمظبم . وأفضلبا 
2 م : با 5ا واجحبة » لان هاتين الموزلتين يبقيان مع أهل الجنة فى الجنة ويرف عنهم غيرها . 
E EE EE E‏ ان : الؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه » وإذا أحبه أقبل عليه » وإذا 


E 
» وجد حااوة الإقبال عليه م نظر إلى الذنيا بمين الشمهوة وم بنظر إلى الآخرة بعين الفترة‎ 
. وهى تسر فى الدتيا وتروحه فى الآخرة‎ 
وقال عبد اله بن تخد : ممت امرأة من التعبدات تقول وهى با كية والدموع على‎ 
خذها جاربة : والله لقد سمت من اللياةاحتى لز وجدت الموت بباح لاشتريته شوةا إلى‎ 
الله تمالى وخا تلقال » قال : فتلت هما فملى ثنة أت من عاك ؟قالت لا ولكن لى إباه‎ 
وحسن ظنی به آفتراه بعذینی وأا أحبه ؟‎ 
وأوحى الله تمالى إلى داود عليه السلام : الويعل الدبرون عتی کیف انتظاری م‎ 
ورفتق بهم وشوق إلى ترك معاصيم » لاوا شوقا إلى“ وتقطءت أوصالم من معبتى. باداود‎ 
هذه إرادتی ف الدبر ین عنى كيف إرادتى فى القبلين عل ؟ ياداود أحوج ما ييكون الدبد‎ 


إل اذا استفتی عن » وأرحم ما کون بمبدى إذا أدبر عنى » وأجل“ ما يكون عندى ذا 


و ا 
دجم إا 


وقال أبو خالد الصغار : قى نى من الأنبياء عابدا فقال ل : : إن مماشر العباد تعماون 

على أمر انا مشر الاأتيياء نسل عليدة ا ان ونغن تعمل على 
البة والشوق . 

وقال الشبلى رسمه الله : أوحى الله تعالی إلى داود عليه السلام : ياداود ڏڪرى 

الذا كرين ء وجتى اللطيسين » وز يارت لأشتاقين » وأنا خاصة المحبين . 

وأوحی الله تعالى إلى آذم عليه السلام : يا اذم من حب حبببا صدق"“ ا وه 

اوغ اة ومن اشتاق إلیه جد فی مسيره . 2 

وکن اواس رجه ال يضرت عل سندره ویقول. : واشوقاء ن 

وقال الجنید رجه ال :کی پوئ عله احم د 

سق آیدء ول وعزتك وجلالك لو > 


ا ا 

عن على“ بن ای طا کرم الله وجهه قال ۽ « الت رسول الل صلی ا 5 
ولم عن سنت ؟ فقال : انرق رَس الى اقل أَصْل دیتی » واف اا ٤‏ 
والفوق مر کی» وذ کر اش ا وال کتزى » والرَن رَفيقي » ولي 
»5التارز ری ۰ ولاخد تی اون 


ر ب و 
حی» وا لبا خی قر یی فی السلاة 


سلآجی > والصر ردا ء رالا 
0 والصدق شفیعی ء لطاع 
وقال ذوالتون : سبحان من جل الأرواح جنودا مجندة » فأرواح المارفين جلالية ق#لسية 
فلزللك اشاقوا إلى الله تعالى » وأرواح امؤمنيق روحانية افإزلك حنوا إلى الجن » وأرواح 
الغافلين هواثية فلذلك مالوا إلى الدنيا . وقال بعض المشاخ :ريت فى جبل اللكام ر 
أسمز اللون ضعيف البدن وهو يقفز من حجر إلى حجر ويقول 5 

تزف . ابی انی ا ری 


ویقال : الشوق ار الله أشعلما فىقلوب أولياثه حت حرق بها ماق قاو بهم من الواطر 


5ات رارض واللاجات × 
فہذا القد رکاف فی شرح الحبة والأنس والشوق والرضا » فلنقتصمر عليه » والله 
الموفق للصواب . 


تم كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا 


عياض من حديث على بن أ طالب » ولم أجد له إستادا : 
i‏ = » 


الرضاء 


۰ بیان أن الفرار من البلاد الى هى مظان المعاصی ومذه تما لا بقدح ف 
r‏ حملة من حكايات الحبين وأقوام ومکاشغام . 
٣٠‏ خاتمة الكتاب كامات متفرقة تقعان بالحبة ينتفع مأ 


الضفحة الموضوع 


۴ خظبة الكتاب 
٤‏ شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 2 


۸ حتقبقة الحبة وأسبابما » ونحقيق معنى محبة المد لله تعالى 
۸ الأصل الأول : الحبة بعد المعرفة والإدراك . : 
٩‏ الأصل الثانى : الحب قايع لاجدراك والمعرفة . 

. الأصل اثالث : حب الإنسان سه > وحب غيره لأجل سه‎ ١ 

۳ الأصل الرايع : معني الحسن والمحمال. ر 
۷ المستحق للمحبة هى الد وخده. 
۴ أجل اللات وأعلاها معرفة الله تعال » والنظر إلى وجه 
۴۸ السب ف زبادة النظر فى لذة الآحر خرة على المعر فة فى الانيا 
t‏ الأسياب القوية حب ال تمالا O‏ 


r 


محمد الله تعالى قد تم طبع كتاب الحبة والشوق والأنس والرضاء لاجمام 
أ حامد محمد بن محمد بن عمد | ال مضخحا عرف ر ااي ر 
مكتبة ومطبعة مضطنى البابى الى وأولاده صر ) 


